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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالين » خالق الانسان » ومعلمه صنعة البيان ٠‏ 
والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد > وآٻان عن مرامى 
الكلام ٤‏ الغاكل آنا آفصتح العرب ٠‏ بيد آنى من قريش » صلاة 4 
وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الفصل بين الأولين والاآخرين : 


وتعحسد 


فد وصف القرآن الكريم العرب بأنهم قوم خصمون » وأنهم 
ذووا ألسنة حداد » بل كثيرا ما وصفهم باللسن والغصاحة » ومن 
TS‏ آلتهم التی پتیهون بها على غيرهم » 
بل على بعضهم بعضا بلاغة الكلام وفصاحته » وقد خلفوا لنا تراثا 
ا 
سىء شاب عليه فتلك كانت عادة شبابهم وشييمم ۰ 


وكانت البلاغة عند عامتهم تعنى الابانة والوضوح » ومراعاة 
قال للمقام ء غير أنهم لم يطلقوا الأمتسا ى الات ل اا 
يأثون بالصورة البليغة الثى تعبر بصدق عما يجيش بداجل. المتكلم» 
بلغة رصينة وآسلوب جمڀل » ومن ثم جاء صدق الصورة الفنية مهما 
کف ا شا 


ومن الله على العرب بانزال القرآن الكريم بلغثهم فايد ما كان 
جميلا يوافق الشريعة الغراء » وئفى الزيف والبهثان ء بالاضافة 


وان e‏ 
ولا مجم E‏ والوقوف علی ما چاء یکناب وة تي 
روا صورا وقفوا حالما e‏ الى تأمل وتدبر ء تكون 
تزخرف بلون من آلوان فن البديع » أو تكون وفق اساليب علم 
٠‏ المعانى.» وهذه آمور تحتاج الى دراسة وتعمق ‏ فشمروا عن ساعد 
الجد > واستعدوا للدرس والبحث » غير نهم کانوا مزودین ۰ بل 
تضبیطر ۔عليهم ۾ آراء اذاهب الكلامة المنياينة یما بها من تشسيمات 
و E ٤‏ للىالاغة کان ا فن امعانى م بیان 

N عصور‎ 


.وبدأت هذه Ra aR‏ نظرية 
: النشوء والارنقاء تعددت وتفرعك عل ی‌آیدی کل من اهتم باليلاغە» 
من الأصولبين ٠‏ وعلماء الكلام » الذين تأثروا بالمنطق الأرسطى 
وتفریعاته وحدوده روجدله وآيضا على أيدى علماء اللعْه والئحو 
فکان لکل منهم وجهۀ عو موليها » ورکيه پنهل منها ۰ 


: وتبعا لذلك سيطر على الدراسات البلاغية مدرستان ٠ء‏ مدرسة 
. كانت تعنى بالذوق ».وتعجب بالصورة الفنية ء ومدى ملاءمتها )ا 
يحيط بها .»> وأخرى سيطر عليها المنطق وجفافة » وتقسيمائه 
وتغريعاته » فالأولى ھی مدرسهۀ الأدياء ٤‏ والأخبرة مدرسة النكلمين 
والاط * 

e‏ 0 الد رىس E‏ ٿوارت وأخشفت » وا المدرسة 
الثافية التى ما تزال تبسط سلطانها على الدرس البلاغی للآن ‏ 


أا ملفا من بقن اللماه رة جد جى باون اى فن 
من فنون البلاغة » يعنى بالحدود الظاهرة فقط > ولم يكلف. تسه 
TT ET‏ 
وللبلاغة وفنونها » لكنه معذور وغير معذور فى ذلك ءمعذور .لأنه 
وجد آباءه كذلك يفعلون » فكان لافرق بين درس البلاغة ودرس 
النحو » أو الله ء فالحفاف هو القاسم المسنرك الأعظم بين کل ء 
وغیر معذور لأنه لم يك فنفسه تذوق الصورة الفتية »> فبسبر 
أغورها » ويفض آختامها » ويستنطق عجماوانها » ويتلذذ. بجمالها » 
E E AE a e‏ 
ویوضح زيفها أن كانت سخيفة زائفة فيكون استحسانه أو ابستهجانه 
نابعين من ذاته التى تدربت وتمرست بالعديد من الصور البلاغية:. 
فلا بستحسن اذا استحسن الآخرون › ولا پستقبح باستقباحهم + 


بالاضامة الى أن الاستحسان أو الاستهجان يجب أن يحذميما 
الاطار الفنى وليسالاطار العصرىءخطالا آن الصورة الفنية أوضحت 
صدق القائل » وآنابت عما بجيش بنفسه » فى غير تكلف 
أو تعسف كانت جميلة آيا کان عصرها وزمنها ء وفائلها ضا » اذ 
امعول على صدق الصورة آلادبية فنيا » لا صدق نقلها للواقع »+ فكلما 
انت الو الها عة مح ارد ااال الفرتة العيل الحا 
كان ذلك معبار التغرقة والاسثحسان ٠‏ 


Ea RAE SE Ss 
ET 
ونوع وعدد وفرع حنتی وصل يفن کالیدہ يع الى هذا الحد مسن‎ 
بالشارات: الرية‎ u الألوان وكان التاليف البلاغى متأثرا فى‎ 
>“ وهندية‎ » e مضافا اليها. التينارات :الوافدة من‎ 


. كل ذلك انصهر فى البوتقة العربية » فخرج هذا ا مزاج البلاغى 
المتوحد ومن هنا فلا تستطيع آن نقول عن جزء منه بآنه هندی »> 
او ا اى فار # ت مطاف الع و ا ن 
القار اا كان 5 ا ها تى لون ااا 
العربية شكلا لا مضمونا حيث ظل المضمون عربيا خالصا ٠‏ 


,واحقالقا للحق تقر أن العربى الجاحلى لم يكن محتاجا لعرفة 
المسميات المنطقية ء لأن الولود يولد أولا » ثم يأخذ اسمه بعد ذلك » 
وليس العكس » وهذا ما حدث لليلاغة العربية » فهى حقيقة مقرورة 
قى تفس العربى الجاهلى والاسلامی ١‏ ولكنه کان غير عابىء 
با میات لان الدلالة واضحة فى ذهنه بل يحتاج الى ذلك من کان 
نالرت حت وضع لاف لى سرت ادر 


وثبعا لذلك _ وكما سلف القول ‏ فقد نشا البحث البلاغى 
فى بيئات اختلفت باختلاف نظرة كل بيئة والعلم الذی پسيطرعليهم» 
لذا لونئوا اليلاغة بلو انهم المتعددة الأدبية » أو العلمية ء أو اللعوبة» 
أو الفلسفية المنطقية الكلامية » وغير ذلك من مثسارب متفاونه فى 
البيكة الاسلامية الفتية الجديدة ء 


(۲) 


ونصل الى اين الأثير الأديب ء الكاتب » الفنان فنجد البلاغة 
عنده بلونها' طابع الذوق الأدیی » حبث نراه قد استفاد كثرا من 
آراء من سبقوه فی الدرس والیبحث البلاغی ء ولعل من بغرا کثبه 
خاضة الجامع الكبير > والثل السائر سوف يجذ بونا شساسعا بينه ٠‏ 
وين رة من فار الما ماوعا على مم اة الى 
علومها الثلاثة المعروفة المقررة » بل نظر الى الكلام فوجده عملۀ 


ڏاٽ وجهين لفظ » ومعنى » فآقام صناعة البلاغة على هذين القسمن 
وبالتالی قسمها الى قسمين : قسم يعرف بالصناعة e‏ 
اغ ا 


وهذا التقسيم حرى بالاحترام والتقدير » وعلى حد تعبیره فهو لم 
يقتف فيه آثرا لاحد » بل جاء هذا ااتقسيم جديدا كل الجدة > 
وابن الأثير محق فى ذلك » لان واقع البلاغة » والنظر .الصائب 
اليها يقران ذلك » فمن يتحقق من البديع سوف يراه محسنات 
لفظية وأخرى معنوية » وبذا لم يفرد له بابا » كما لم يرتض , 
نهج سابقیه فلم يلف لفهم » آو ینحی منحاهم »> بالاضافة الى أنه 
ابتعد عن المنطق والناطقة فى كلامه عن البلاغة » ولذا عاب على, 
النحاة الذين منطقوا نحوهم » وأرادوا آن يمنطقوا البلاغة ء فال 
قولته المشهورة فى كتابه المثل السائر « النحماة لافتيالمم .فی 
البلافة » لأنه يفهم البلاغة حق فهمهما » ويعجب بالصورة الأدبية 
الفنية فينسج على منوالما » ويصوغ العديد من أمثالها "ويضمنها 
كتبه » حتى صار عاشقا للبلاغة » فأنزلها مكانا عليا » وقال, عنها. 
أيضا : « ان للبلاغة سجودا كسجود الكتاب » + وقد عرضنا فى" 
الصفحات الثالية لآراء ابن الاثير البلاغية » ولكن وفق' التقسيمات؛ 
التى وضعها غيره من البلاغين » فضممنا آقسام كل فن الى بعضه: 
بعضا » من باب مراعاة النظير » لأننا اعتقدنا انها لو درست كما جاعت: 
عند ابن الأثير لظنت متناثرة ء . ر 
وقد جمع فی دراسة الصناعة اللفظية آنواعا سبعة فى تابه 
« الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ». = 


السجع » والأزدواج ء والتجنيس والترصيع » والموازنة » وما الى 
ذلك ء بينما نراه جعلها فى « المثلالسائر » ثمائية آنواع » والنوع 
الثامن هو « النافرة بين الألفاظ فى السبك » هذا بالاضافة الى 
أنه فى كتابه الثل السائر أوضح دراسة اللفظة المخردة » واللفظة 
المركبة التى قصدها بالصناعة اللفظية » أو صناعة تآليف الألفاا . 


وبينما عد الصناعة المعنوية تسعة وعشرين نوعا فى الجامم 
الكبير ء جعلها ثلاثين نوعا فى كتابه الآخر وهو الثل السار » ولكن 
لیس ثمة فرق کبیر لان الأبواب هى نفسها باستثناء بعض آوجه 
الخلاف فى التسمية ء» ومن ذلك ثسمية الالتفات فى المثل. السار » 
بشجاعة العربية فى كتابه الآخر الجامع الكبير » وزاد فيه ما أسماه 
بالتعقيب المصدرى » وكالتجريد الذى لم نره بين الأنواع التسعة 
والعشرين التى جاءت بالجامع الكبير ٠‏ 


وکما سلف آن آشرنا » فانه لم یفرد فی آی من کتبه » فن 
البديع بدراسة مستقلة » ذانفرط عقد هذا الفن بين الصناعة اللفظية 
والصناعة المعنوية » فمثشلا نراه ضم التجريد والتورية » 
وأطلق عليهما الأحاجى كما ضم » التضمين » والارصاد » والتوشيح 
والسرقات. وبعض ألوان البديم الأخرى الى الصناعة المعنوية > 
وجعل. فى اطار الصناعة اللغظية السجع والجناس » والترصيع 
والموازنة ١ء٠‏ الخ » ونكرر ما قلناه سلفا ان الرجل محق فى ذلك 
والصواب معه لأن فن البديع ثالث الثلاثة يجب أن ينقسم بين فئى 
المعانى والبيان ٠‏ 


وقد كان الرجل على هدى وبصيرة من آمره حیث حدد هدفه 
من تأليفه كتبه فقال فى الجامع الكبير : ( فحيث آحرزت هذه الفضيلة» 
وحصلت عندى هذه العقيلة » أحببت آن آفرد لها كتابا » وآفصلها 
اها زارا ة تون مورا على وارد هدا اله وراه 
ورموزه الخفية وعجاثبه » وليجعله مؤلف الكلام رأس بضاعته » 
ويعلم به مواقع الصواب فى صناعته ) ۰ 


الئل السار فى أدب الكاثب والشاعر » وأيضا : المفتاح انشا لحديقة 
الانشا » والوشى المرقوم فى حل المنظوم والنثور » وكلها 
قواعد وقوائين يجب آن يسير عليها الكانب فى ديوان الانشاء حتى 
يصير صانعا محترفا فى مهنته » ولاعجب فى ذلك فهو استاذ الكثاب» 
وة القاي الفال ا ها ريه غل عة الافة ل 

وما نقدمه بین یدی القاریء الكريم ء ما هو الا جهد متواضح 
أردنا به اماطة اللثام عن آراء وأفكار آخر رواد المدرسة الأدبية 
الذوقية البلاغية » حيث جفت البلاغة » ونضبت ركيثها فيها بعد 
حتی غدت قواعد وقوالب ومتون تحفظ ویثاس عليها ولا عبرة بمعنی 
المعنى الخبوء خلف ظاهر الألفاظ ء 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا »> وهب لذا من لدنك رحمة 


د / عبد الواحد الشيخ 
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تكلم ابن الأشر کشرا حول صناعة الكتامة » فأوصی الكتاب 
والشعراء بما یجب علیهم آن یعرفوه »› بل ما یتقنوه فی نظمهم › 
ونثرهم » غير أن الناخلم يجب عليه أن يعرف العروض » والوزن 


حتی یستقیم کلامه » وهذا لیس شرطا للناثر » ومن ثم وجدنا کتبه 
للناثر والشاعر أى فى صناعة الشعر والكتابه » وان كان فن الكثابة 
قد شغل باله واستحوذ على لبه » فسیطر على معظم کتبه ء کما 
سبق آن بینا » لذا وجدناه داثما پوجه کلامه وکتاباته الى جماعة 
الكتاب ء وكما رسم لهم طريق اصول وأركان الصناعة فانه فى هذه 
الصفحات سوف نراه يرسم لهم طريق زخرفة وصحة العبارة 
لكا ورا و اجه ار لور که زلا 
الا اذ! اجتمع هذن الوجمان » آو الروح والجسد » فبهما معا دون 
أحدهما تحيا صناعة الكثابة » ومن هنا فان أبن الأثير فهم المصلة » بل 
وثقها بين الكتابة وعلم البلاغة والنصاحة بأصوله وفروعه ء 


وفى عجاله سريعة نقول : ان العرب كانوا يتكلمون لعتهم نحوا 
وبلاغة وتصريفا بالفطرة والسليقة »> يتقنها القائل ويفهمها السامع 
ويدرك ما فيها من جمال نابج من التناسق اللفظى والمعنوى » وكان 
الأبناه خير خلف لخير سلف ٠‏ ولا وجدنا القران الكريم يمف 
العرب فى جاهليتهم » بأنهم قوم خصمون » وآنهم ذووا آلسنة حداد > 
فلل سبحائه وتعالى وصفهم بهذا الوصف ليخبرنا من ناحية عن 
فصاحتهم ومعرفتهم بالالفاظ والمعانی »› وکیف » ومتی تستخدم + 
ولكى يدلل على قوة عارضتهم وبراعة معرفتهم بالبيان من ناحية 
أخرى » ولذا وجدنا القرآن الكريم بتحداهم بأن يأتوا ولو بآية من 


| 


bi 


E e E 


القرآن الكريم » وما كان الله سبحانه وتعالى ليتحداهم هذا الت 
الأ وهو سبحانه عالم عارف بلسنهم وفصاحتهم وقوتهم على | 
البلين ۰ 
ولا قافا ايع لأسا اغرال بان الاغة رال 
سمتان اساسیتان متلازمتان لناطقى الضاد من لدن جاه 
الجاهلة »> حتى عصور الاحتجاج قبل آن تختلط الألسن » و 
اللهجة العربية » بين خضم اللهجات أو اللغات الأخرى لأولثك 
الذي فكاو ا فى دين الله آفر اجا مرحت لواحف 
بالنابل » والعربی بالأعجمى » ففسدت اللعة بغساد مت 
وطبائعهم » بما فى ذلك العرب أنفسهم ۰ 
e E ES‏ 2 
الكدر » والرنق وردا موردوا لكل ناهل فهم فيه سواء » لا 
بین عربی » وآعجمی الا بقدر ما يعسن ويحفظ ويتمشل من 
الركية » أعنى القرآن الكريم فكلهم ناهل منه » وكلهم شاخصر 
یتلوه » ویحفظه » ویتذوقه ویقف على براعۀ تصویره وقوة ثرک 
وسحر بيانه » وجمبل نظمه » ونظيم لفظه وحلاوة معناه » و 
آیضا یتسامی للوصول الی کنه اعجازه وبیان سحر بلاغته ذ 
الوطيس بين الادباء » وعلماء الكلام فى بيان اعجاز القرآن و. 
فى ذلك طرائق قدردا » فتكائف العجاج » وشجر الخلااف 
امتكلمين » وبين الادباء »بل بين علماء الكلام أنفسهم » وال 


آیضا فی بیان وجوه تحسین الکلام حتی یرتقی فی مدارج البلا 
فبعض القوم مال الى رصين الكلام الجامع بين العذوبة والجز 


وقوة العبارة ونصاعتها ء وبعضهم أولع بالنمق الموشى بألوان 
نت 


ولذا شت الحالة ملحة الى وضع قوائين للبلاغة والفصاحة > 
وقواعد تقعد أصولها وفصولها › وتكون دستورا يهرع اليه عند 
الاختلاف فتكون ميزانا يقيم المعوج ويصلح الفاسد » كما تكون 
E E‏ و 


وقد ساعد بعض من انقن غير العربية » من يوئائية وفارسية 
وسريائية وغير ذلك فى اثراء البحث البلاغى » وتقنينه وتبويبه › 
وبين هذا التلاقح الفكرى نشا البحث البلاغى النظم » لان من 
Oe SNS NS‏ 
والفصاحة أصولا » وفروعا فيما يتقنه من لات ثم ينقله الى العربية 
بعد أن يهذبه ويترجمه ويجعله مسايرا لا فى لغْة العرب » ولن 
نذهب بعيدا فعندنا الأمثلة ماثلة فى كتب ابن الاثير ‏ التى بين 
أيدنا فكان يتقن الى جائب العربية بعض اللغات الأخرى » ففى 
آثناء كلامه عن الكناية مثلا يقول : ( وما وجدته من الكئاية فى 
لغفة الفرس ء٠٠‏ ) (» ء ونقرأ له أيضا قوله ( واعلم آن 
هذين القسمين من الكناية والتعريض ثد وردا فى غير اللغة 
العربية » ووجد تهما فى اللعة السريانية فان الانجيل الذى بأآيدى 
النصاری » قد آثى منهما بالكثير ٠ ) ٠١‏ ء لكن ليس معنى هذا ان 


“١ ۹۱ الثل السائر ص‎ )١( 
٠ ۳۹٩۱ المثل السائر ص‎ )۲( 


ت 


البخت الاي الغرى ٠‏ أو الادغة العربية كانت فهيرة ٠‏ أن كانت 
محتاجة الى من يساندها لكى تقوم علما » كلا » فان البلاغة العربيةء 
استحصدت .مرتها » مثلها فى ذلك مثل باقى علوم المربية كالنحو 
واللغة » فكان العرب يستعملون الألوان البلاغية كلها بالسليقة 
عدا القليل من آبواب البديع كلزوم مالا يلزم مثلا ‏ وكانوا آيضا 
غير محتاجين لمن يعلمهم اياها » أو يوقفهم على اسمائها » والدليل 
على ذلك أدب فثرة ما قبل الاسلام س فانه يعج بهذه الثلوان 
البلاغية لدرجة ان امراً القيس قد سهد له كل من تكلم عنه بأنه 
برع فى التشبيه بدرجة لم يسبقه البها غيره من شعراء العربية ٠‏ 


غير أن الذى نعنيه من معرفة لعات غير العربية. > هو التلاق 
الفكرى هن الثاني اة رغ الو اة البوناية > الي 
اعتبرت عند بعض علماء العربية » بل شاع عند الجميع أن هذه 
اللغة هى التى أمدت اللغة العربية بكل ما كان ينقصها نحوا » ولعْة 
ونقدا وبلاغة فهذأ قول جائر حائف » يغمط حق اللعة العربيا 
وينتقصها قدرها فاذا كانت الثقافة اليونانية » وخاصة الفلسفة قد 
أثرث فى الفلاسفة وعلماء اكلام المسلمين » فان العلوم العربية 
الأصيلة لم تكن قاصرة حتى نوكا على الپونائية » وليس كتاب 
الخطابة والشعر شر آنا ء انتظره علماء العربية حثى بتقنوا ما جا 
ہلغتھم + بل کان کل شىء ثابتا مقرورا فى لغة العرب وتكلموا به : 
وورد فی اشعار هم وآقوالهم » ومن آراد آن بجادل فى العثائد يمه 
شطر كثب فلاسفة اليونان » ويومها شاع عند علماء العرب أن مز 
تمنطق تزندق > لكنهم احتاجوا الى كل مافى اللغة من الوان 


س ۷ س 


وأساليب لكى تعينهم على دصر خصومهم والانتصار غليهم 
وخاصة فى أبحاث العقائد والجدل الذى دار حولها » أما من ناحية 
E‏ 
منسكوك فى صحته يحتاج الى الكثير من القراثن والادلة حثى تقوم 
دليلا » ولن توجد هذه الأدلة الا اذا افثرضنا أن العربية كانت قاصرة 
عن الوفاء بحاجة ابنائها » وهذا آمر مدفوع بشعر العرب ونثرهم > 
بل بقرآن الاسلام والمسلمين ء 
والذی نقوله بعد هذا کله هو آن بعض من اتفئوا العربية » 
وجادلوا فی مساثل العقيدة ء استعانوا بالفكر :الفلسفى اليونانى > 
وخلصوا لهم منه فكرا فلسفيا عربيا » سس على الأول العربية > 
وهلاء هم طائفة المتكلمين آو الغلاسفة ء وظل قوم آخرون على 
عرېیتهم وأدبها » فکائوا يسیرون فی بحوثهم وتعليمهم :وتعلمهم 
على طريقة العرب البلغاء > لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة ء 
يول د/ عبد اللطيف حمزة عن طريقة العجم » وطريقة 
العرب فى البلاغة ( ان الطريقة الأولى - وهى طريقة العجم ‏ 
على حد قولھم ہ کانت تفهم البلاغة فهما آدنى الى العلم » وكائت 
تعنى بالمصطلحات البلاغية » ونشرح العرض منها وثفلسف هذا 
الشرح ٠‏ 
وآما الطريقة الثائية وهى طريغة العرب فكانت تفهم البلأفة 
فهما آدثى الى الأدب المحض »> وكانت تعنى بالشواهد .والنماذج 
بقصد ثربية الذوق » ومن ثم كائت تجنح هذه 'الطريقة الى:الاقاال 


س ۸ سس 


. 1 " اء د E‏ 1 
وکان لزاما على الكاتب ھی ديوان الاتشاء أن ك على 
الطريقتين ويحذق الذهبين . فالدولة الاسلامية ليست وقفا على 
العرب وثقأفتهم بل دخلت قاغات جديدة على ثقاغه العرت .لها 
تله ُ وتقهها > وڌا ۾ تن ا لائر تشن نح بقتدن * ry‏ 
من بقرا کته سو شف هدد ت نی با مسح ت نا شید 4 تس تمسو 
وشرحها وا قسف هده انت سنه کا سوف تر آنناء امه عسن 
الكاة رالو 5 ا اا ل اه عى او اه 
وآورد کشر من نماد س وحلله ويل ت غسټ ا" حمال ورو شسه 
8 ت 
بين مشرق الدوئة الاسلامية ومعربها واتصل بكل الفثت الأدبية 


والثقافية فى الدن الاساامية ‏ 
فف كاب المشل السا جد اين الاير فد جعسل الضتاعة 


علي آساس جدید نوت ما خی التقسيم : غأاخرد الصناعه اللفضة 


فی جانب + والمعنویه فی جانب آخر وقد بنی عهذ' الکتاب على مقدہه 


س ۱۹ س 


ومقالئين » فالقدمة فشتمل على أصول علم الييان والقالشتن ق نشتملان 
على فروع هذا العلم »> الأولى منهما فى الصناعة اللغظية > والثانية 
فن :الضناغة الو 2 
A BE E N a‏ 
فبه مما یستحق اللاحظة وان کان شد زاد فبه فصولا كثيرة ت مثل 
اة بالا رة ما اة الى اعات اخرق وت رة 
RN‏ 

وکتایه المغتاح اشا لحديقة الانشا ر( عبار ة عن صورة 
مصغرة للمثل السائر أو للجامع الكبير فبعد ما آورد ما يجب على 
الكاتب آن يفعله أو يحتزيه آتى ببعض أبواب علم البيان وشنواهد 
ذلك » مما بساعد الكتاب فى صناعتهم » ويعينهم على آداء رسالتهم ٠‏ 

ومن ثم فان الرجل كان حفيا بالفصاحة والبلاغه » بل بالبيان 
بصفة عامة ( لأن علم البيان لتاليف النظم » والنثر بمنزلة اصول 
الغثه للأحكام وآدلة الأحكام ) ر» بل فى نظره علم البيان بالنسبة 
لصناعة الكتابة بمنزلة الميزان الذى يقيم أودها ويصلح معوجها 
لأن ( تاليف الكلام مما لا يوقف على غوره » ولا يعرف كته آمره 


٠ فقوم الان بتحقيقه‎ )٤( 


الا بالاطلاع على علم البيان الذى هو لمهذه الصناعة بمنز 
اليزان ( را) + فبجعله الكاتب 4 ومؤّلف الكلام رس ضا عه و دعا 


ومن ماهر اخغاكه بالناة والتصاغة امه كابه اا 
الاد مل ا ب الها رى هذا الي ام الا 
و ا اله ر ولم بفتد 
شىء سوى ذلك عندما قال : « آنا أفصح من نطق بااضاد » ر 
كما أن مرد الاعجاز الى الفصاحة والبلاغة » فكان المعجزة الكبر 
التى أعجزت العرب وهم من هم فى الفصاحة والبلاغة » وال 
وبها CIGD Ga a‏ 
نة فى كه التي الها أن برب مسيم وافر مشق القرل فيع 
البيان ومرد ذلك کله هو أن ( يجعله ملف الكلام رأس بضاعته 
ویعلم به مواقم الصواب فى صناعته ) رن + 


ولا .كان علم البيان شعله فرق بئيه وبين بعض علو 
الحربية كالنحو مثلا > فهما وان اشتركا فى الدلالة العامة حي 
ينظران فى دلالة الألخاظط المعانى من جهة الوضع اللغوى 
فان صاحب البیان پمتاز عن النحوی بآنه ينظر فى ا نا 
'الدلالة. » وهى دلالة خاصة ( والمراد بها أن يكون على هر 
مخصوصة من الحسن وذلك أمر وراء النحو والاعراب ) رن فلي 


() الجامع الكبير ص ٠ ١‏ 
(۷) الثل ص ٤۹٩‏ وما بعدها ' 
(۸) الجامع الكبير ص ¢ 
() الئل السائر ص > * 


— ١ 


للانحوى فى النحو الا السؤال عن الألغاظ والمعانى من جهة اياوضاع 
اللغوية فقط » بينما البيانى ببحث عما وراء ذلك من معان مستترة 
ليس للنحوى صلة بها ء وهو ما يعرف عند علماء البلاغة بمعنى ا عى 
فلو ستل نحوى مثلا عن هذه الآية من قوله تعالى ( ألم شرح 
لك صدرك ) لتحول ذهنه الى الاعراب من بيان الفعل والفاعل 
والمفعول » وليس له دخل فيما وراء ذلك عكس البلاغى فانه 
يعنى بالنحو والبلاغة ولذا شاع عن البلاغة بأئها النحو العالى > 
وعلى هذا فسر ما فى القرآن والشعر العربى الرضين ٠من.‏ آيات 
الفصاحة والبلاغة مما لا دخل للنحو والاعراب فيه » بل يتوقف عند 
حدوده الخارجية فقط ء : 
كما نری ابن الأثير أيضا فرق بين وضع علم النحو » واستنباط 
اصول علم البيان ء فيتساءل اثلا ( هل آخذ علم البيان من ضروب 
الغصاحة والبلاغة بالاستقراء من أشعار العرب ؟ .آم بالنظر وقضية 
العقل ؟) ( + ' 


آی آن علم البيان كباقى علوم العربية آخذ بالاستقراء والنتبعم 
لأغوال ال واستنباط الأصول النحوية منهم كما هو شائع 
ومعروق فى وضع علم النحو الذى أخذت أقسامه باانقليد » فهؤلاء 
ا تصدوا لجمع وتقعيد النجو. سمعوا عن, العرب ر ٍ 
الفاعل » ونصب امغعول من غير دليل على ذلك. لأن. العربى. کان 


° ٤١ الل ص‎ )٠١( 


س ۷ س 


يتكلم لعته با لسليقة » كما كان غير محتاج لن يعلمه أسباب رفع 
الغاعل آو نصب الفعول »> أو ما آشبه ذلك » فجاء جماع اللغفة 
ووضعوا هذه الخلغاظ کما سمعو ها ¢ وحاولو! استتیاط الأدلة والعلل 
لذلك ء 


بخلاف علم البيان فانه لم يؤخذ بالاستقراء ( لأن العرب الذين 
آلفوا الشعر والخطب لا يخلوا آمرهم من حالين : اما آنهم ابتدعوا 
وان عرو اا و نه ار و اة ا 
آخذوه بالاستقراء ممن کان قبلهم » فان کانوا ابتدعوه عند 
وقوفهم على أسرار اللغة » ومعرفة جيدها من رديتها وحسنها من 
قبحها فذلك هو الذى أذهب اليه ء وان كانوا أخذوه بالاستقراء 
ممن کان قبلهم » فهذا یتساسل الی آول من ابتدعه ولم پستقره )ر١٥۰‏ 

والدليل على ذلك هو آن علم النحو مقرور معروف باسماثه 
عند علماء النحو » فالفاعل هو الفاعل من لدن ابى الأسود الدؤلى 
الى ابن شام ٠‏ 


وكذا المفعول »> والفعل بأنواعهما فلا خلاف على ذلك بینهم › 
عدا علم البيان فان علماءه قد اختلغوا فيه اخثلافا كبيرا وتزيدوا 
غيه زيادات كبيرة فهذا مثلا علم البديع ول ما استنبط كان هينا 
يسيرا ثم جاء شعراء البديع وآکثروا ونزیدوا فيه حئثی نيف على 
الاه نوع وقد جاء فی کتاب چوهر الكنذز أن أقسام البديع بلعث 


(۷) المثشل ص ؟؟ ' 


ا 


فهذا دليل على آن البيان وعلومه ماخوذة بالابتداع والابتكار + ولم 
تؤخذ بالاستقراء والتقيع وهذا ما يذهب اليه أيضا ابن الأثير ء 
ومصداق ذلك قوله ( واعلم نه قد اختاف آرباب هذه الصناعة فى 
تسمبة آنواع علم الببان » حتى ان أحدهم يضع لنوع واحد اسمين 
له بل هما نوع واحد ) e ۰ ٩‏ 
الغانمى فقد عرف التبليغ بقوله : هو آن ياتى الشاعر باعنى فى 
لبيت تاما من غير أن يكون للقافية فيما ذكر موضع » ثم يأتى بها 
لحاجة الشعر اليها حتى يتم وزنه فيبلن بذاك الغاية القصوى فى 
كان عيون الوحش حول خباثنا ٠.‏ وارحلنا الجزع الذى لم يثقب 
فقد جاء بالبيت كاملا قبل القافية وهو : 
كان عيون الوحش حول خبائنا  ٠‏ وأرحلنا الجزع ٠٠١‏ 


بآداة التشبيه وهی « کأن ثم بالشبه وهو عيون الوحشثم ا شبه 


)١۲(‏ الجامع الكببر ص ۲٤°‏ : وانظر جوهر الكنز ص۸٤؛‏ ص۹٤‏ حيث قال 
ران من علماء البيانمن ذکر فی‌مصنفاته أبوابا وعدهامن‌البیانءومنهم 
من عد ثلك الائواع بعينها فى مصنفاته من اليح فعلئ هذا :يفسر 
الفرق بين البديع والبيان فى كل المواضع) ٠ ٠ ٠."‏ 


س ۲4 س 


به وهو الجزع ء وتم المعنى ذلك ء غير أنه عندما احتاج الى القافية 
جاء بها فزادت المعنى حسنا وهو قوله «لم يثقب» + ثم انی بعد 
التبليغ. هذا یاب آخر سماه الاشباع وعرفه بقوله ( هو أن ياتى 
الشاعر بالبيت معلقا بالقافية على آخر أجزائه ولا بكاد بغعل ذلك 
الاحذاق الشعراء وذاك أن الشاعر اذا کان بارعا جلب دشدرته 
. وذکائه وفطنته الى البيت س وقد. ثمت معانيه واستغنى عن الزيادة ‏ 
قافية متممة لأعاريضة ووزنه فجعلها نعتا للمذكور كقول ذى الرمة : 


تقف العيس من أطاال مية فاسال .٠,‏ رسوما كاخلاق الرداء المسلسل ر٠‏ 


صنعم امریء القیس فانی بزيادة حسنة وهى قوله « المسلسل » , 


فانه ثارة يطلق على هذا اسم التبليغ > ومرة ثانية يسمه 
ا وای ارعان اشن رس مين او ار 
ويضرب آمثاة لذلك بہيت ذى الرمة الذي ذكرناه آنفا » كما بخثلف 
١ابئ,‏ الألين:٠مح‏ بى هلال فى تسمية التوشيح فيسميه ابن الاثير 
یالارصاد للمئاسية بين الاسم والمسمى »> وغير ذلك کشر بين علماء 
أليلاغة ر4 + 


e a N 
ما نتعرض .إذكر. إلكناية > أو الاستعارة » أو الطباق » أو الجناس‎ 


٠.۲8 الجامع ص‎ )١٤( 


~~ 8 — 


لم يؤخذ بالاستقراء والتتبع مث النحو أو اللغة » بل أذ 
بالابتداع » ومن ثم كان لكل عالم وجهة هو موليها ومذاق خاص 
فى قذوق الألوان والأساليب البلاغية » خاصة فى مرحلة التشوء 
والارنقاء البلاغى قبل أن تستقر وتستغاظط على سوقها وتصبح علما 

مدد الاركان و الأشخون > عن الي الى ا 
البدوى عما فى نفسه » ومن ثم يظهر البون شاسسعا بين النحوى 
والبلاغی » فللنحوی نحوه » وللبلاغی بلاغته »> وصدق ابن الاثر 
عندما قال س ( النحاة لامتيالمم فى مواقم الفصاحة والبلاغة 
ولا عندهم معرفة پأسرارهما من حيث نهم نحاة ): ر٠‏ فد أوشفوا 
ذوشقهم وفهمهم على دراسة النحو فقط » والنحو بطبيعته جاف 
جامد فيقفون عند الحدود الخارجية للالفاظ والمعانى لانهم غير 
قادرين على الغوص داخلها وسبر أغوارها » واستخراج مكنونها > 
ومن ثم لم يفقهوا أسرار البلاغة التى لا تعطى سرها » ولا تكشف 
عن مفاتنها الا لعالم مرس بعدد ضخم من الأقوال البلاغية وسبر 
غور ها واستخراج دررها ء وكان خبيرا بصيرا بالتقنية البلاغية › 
وفهم أن الكلمة كما تون حقيقه تکون مجازا » وعرف کیف يرجح 
المعنى بين الحقيقة والمجاز » وهذا لا يتيسر للنحوى » بل لا يهمه 
ذلك أن له وخهة هو موليه ا ولي ذلك قدهعا ار ما اله 


٠ ٠٠۹ الل السائر ص‎ )٠٥( 


کے ۹ خت 


وللنحاة فطبيعة النحو هكذا ولا نكلف الأشياء خد طباعها فنكون 
كمن يرقم على الاء ء فاذا كانت طبيعة النحو تجعل النحو يحفل 
بعوأمل الرفع »> وعوامل النصب وما أشسبه ‏ فان البلاغة تجعل 
0 يحفل بالحقيقة والمجاز ومواطن ك 


ابن الاثير » فنراه ببسط القول فيها ويسمو بها فوق ا زالفرقدین 
ا ا ا ع ى د ا ا ا 
کسجود الكتاب ) ر بل آثر عنه فى نهاية كتابه الذى اختار فيه من 
عر آبی تمام والیحثرى وديك الجن والننیی آذه شال 
تمتع به علفا نفسسیا فانه اخ ٠,‏ نيار بصير بالامور حسكيم 
اطاعته انواع البلاغة فاهتدى ٠,‏ الى الشعر من نهج اليه قويم ٠١‏ 
فكلفه بالبلاغة جعله يفسر فيها القول بقدم راسخ ونفس صويل 
وبصر بصير بمواقعها ومواففها » فرأيناه ثناول باسهاب الفصاحه 
والبلاغة » كما تناول بعض آبواب العانى » والبيان والبديسع > 
ما نبد به هو كاامه عن الغصاحة والبلاغة أن شاء اله غمنه التوفيق 
وبه الهداية ٠‏ 


£ الوشى المرقوم ص‎ )۱١( 
المثل السائثر ترجمة المحقق محيى ال عبد اله ص یج‎ )1۷( 


YY 


الفصاحة والبسلاغة 


عشد ابن الأث سير 
تناول كثير من علماء البلاغة والفصاحة » الفصاحة والبلاغة 
بالشرح والتفصل وكان لكل منهم ذوق خاص فى فهم دلالة هاتين 
اللفظتين » أعنى الفصاحة » والبلاغة » فمن قال بأن الفصاحة شىء 
غير اليلاغة ء ومن قال بأن الفصاحة خاصة مالألفاظ فقط ء 
البلاغة خاصة بالمعانى . 


وآن 


فهذا مثلا آبو هلال العسكرى صاحب الصناعتين يبين الفرق 
بين الفصاحة والبلاغة » فذهب الى آن البلاغة مأخوذه من قولهم بلغت 
العاية ٤‏ اذا انتهیت اليها » ولذا سميت البلاغة بهذا الاسم نها 
تنهى وتباغ المعنى الى قلب السامع فيفهمه »> فيتمكن فى نفسه » 
لتمكنه فى نفس التكلم قبل أن يلقيه عليه ثم يخرجه فى صورة 
مقبوله ومعرض حسن ر ۰ 

واشسترط للبلاغة الصورة المقبولة والعرض الحسن لأن الكلام 
رما کون رث العبارة مهلهل النسج » فلا يسمى بليغا حتى وان 
أفهم المعنى وكنسف المغزى المقصود منه لأن المعول ليس على المعنى 
فقط » بل الصورة التى عرض فيها هذا المعنى ء فلابد آن يكون سليم 
النسج راثق العبارة ء ا 


كما يجعلها صفة للكلام فقط » وليست صفة للمتكلم فيقال كلام 


(۱۸) الصناعتین ص ۱٩۹‏ °۰ . 


— A —- 


بليغ لا بقال متکلم بلین مسدلا عار ذلك مآنه لا يجوز أن دود 
®“ و ۰ DE‏ کک . ا ا a‏ 
الله ر حل ائه ول Ee‏ ۽ ار ده صف مسهاثه و عا دصفة 
عر وجل ا و پچور ان چو E eT‏ 
کان موضوعها اكلام 6 وعندما نصف منگلما مأنه يليخ أئما فمصغه على 


التوسح فی الكلام لان ans‏ ھر ان کادہ4 البليخ (۹ 0 


لكن ثمة فرقا بين الآلة » وما ينتج عن هذد الله ه وآصبح 
ثمة ثرابط بين الآلة ومنتوجها فاذا كانت الآله جيسدة 
أرجت مارا طبة ١‏ والعسسکس صحيسجح ضا » 
فاذا كان المتكلم لدية القدرة على التعبير السليم استطاع 
أن پنتقی ويختار » وهذا ما يعرف بملكة أو موهبه البلاغه » وهوفى 
هذه اأحالة مشيه الصائع » فان الدر هو هو لم عدر ولم یدل 
فاذا أخذنا بعض هذا الدر وأعطيناه لصاثغين آحدهما بارع فى 
صناعنه والآخر أققل منه خبرة أخرجا انا عقدين متفاوتين » فالصاثع 
الخبير أخرج لنا عتدا يخلب اللب جمالا وحسنا » والآخضسر 


الاهر 
کما سلف آنفا 


يخرج لنا عقدا ربما ينفر الراثى من رؤيته والدر 


واحد لم ينعير ٠‏ 


فكذلك الكلام والمتكلم » فألفاظ اللغة واحدة لم تتغير منذ أن 
آفصح بها العريى الى وقتنا الحاضر » وانما العبرة » بالتكلم » فاذا 
کان خبيرا بصبرا بالالفاظ ودلالاتها وكيفية صياغتها أخرج لنا 
آيات بينات من البلاغة الراثعة الجميلة » واذا كان عبيا ‏ فهمها 
كانت الألغاظ » ومهما كانت الدلالات > فانه سوف يخرج نسها 
مهلهاا ۽ غثا لاطائل من ورائه حثی لو آفهم ما برھی اله و دقصده 


serrane amana 


°' ١١ › ٠١ الصناعتين ص‎ )۹( 


۲۹ س 


ومن ثم فاننى ارى الأصوب آن نصف بالبلاغة الكلام والمكلم 
ا 2 


ما الفصاحة عنده ففيها خلاف » فرآی ا وون ا 
مأخوذة من تول القائل أفصح عما فی نفسه اذا آظلهره » وهذاً 
مواق لكلام العرب خاصة قولهم أفمح المبح اذا أضاء » وأفصح 
اللين اذا انجلت رغوثه فظهر » فصح وأفصح الأعجمی اذا آبان 
وعیر عما فی تفسه وأظهره ء 


وشسعا لهذا فان آبا هلال يرى انه اذا كانت الفصاحة بهذا 
المعنى » فانها والبلاغة ترجعان الى معنى واحد ء وان اخثلف 
أصلاهما فی اللغة » فكل منهما بعنى الابانة عن المعنى والاظهار 
آله ('( ۰ 


ویورد رأيا آخر فى الفصاحة فتال : ( وقال بعض علماشنا 
وتعالی وهل یوصف بالفصاحهة آو لا بوصف بخلصالیآن الفصاحة‌التى 


على المعنى )( ۰ 


أما عد القاهر الجرجانى » فالغصاحة والبلاغه عنده مثرادفتان 
لأنه رآى أن البلاغة و الفصاحه بحب آن تکونا سم للمعنى لا اافظ 


(*۲۰) الصناعتين ص ٩‏ °۰ 
(Y1)‏ الصناعتين ص ۱۷ * 


ہے ٭لا سس 


واللفظ دال غلى التي بل الألفاظ عنده عبارة عن خضائص وجوه 
تون معانى الكلام »> وعن زيادات تحدث فى أصول المعانى ر 
ويذهب الى آن العنى مقدم على اللفظ ( فآنت تثوخى الترتيب فى 
المعانى فاذا تم ذلك آتبعتها الألفاظ ) ٠٠,‏ فالزية والفضيلة عنسده 
انما هى للمعانى دون الألفاظ[ ( فغرضنا من قولتا الفصاحة فى 
المعنى أن المزية التى من أجلها يستحق اللفظ الوصف بأنه فصیح 
عائدة فى الحقيقة الى معناه ) را ٠‏ ومن ثم دحلل ومسف اللفظ 
بالفصاحة » من حيث هو لفظ ونطق لسان ٠ن‏ ء فالكلام كله ينصب 
على المعنى دون اللفظ الذى هو فى نظره ليس الا وسيلة بتوصل بها 
للمعنى » ومن هنا فالفصاحة والبلاغة المعنى دون اللغظ ( والفصاحة 
E E Ja ee ga AANA AE E‏ 
دون الألفاظ نفسها ) ر » وبالتالى فانه ينفى الغصاحة عن اللفظة 
EAE AA yg‏ 
وأخرى آن هذه مالوفة مستعملة وثلك غريبة وحشية » أو أن حروف 
هذه خف من تلك ؛ 


وان كان يحمد لعبد القاهر تحطيم الثنائيه بين اللغفظ والمعنى 
فی وت شاع فيه وائئشر سۇ ال مؤداه هل الفط أفضل آم المعنى 0 


(۲۲) دلائل الاعجاز ص ۲۰° ' 
(۲۲) دلائل الاعجاز ص :ةة ' 
)۲٤(‏ دلائل الاعجاز ص ۲١۷‏ ° 
)۲٥(‏ دلائل الاعجاز ص ۲٤۸‏ ° 
)۲١(‏ دلائل الاعجاز ص ۲٠۰١‏ .0 


ت 


وكائنت النفرقة شاكعة بين الاغظ والمعنى »> الا أننا بيجب أن نشول 
بأن الفصاحة لظ توصف به الكلمة أى اللفظة المخردة والكلاموالمتكلم 
من حيث هو كلام وليس تابعا للمعنى أو دالا على المعنى ء فقد 
EEN AS‏ 
كلغظة البعاق مثلا فلو استعمل المتكلم لفظ المطر بدلا منها لكان 
آلف للسمم وآحسن » فالمعول ليس على المعنى فقط ۲ بل نأخذ فى 
الحسبان الصورة التى عرض بها هذا المعنى كيلا نكون كمن علق قلاثد 
من ااعقیان فی جيد خنزير ء 

ثم يآتى الخطيب القزوينى ويغرق بين الفصاحة والبلاغه » 
ويرى أن الفصاحة والبلاغة وردت فيهما أقوال مخئلفة لم يرض 
القزوينى بأيها ثصلح تعريغا للفصاحة والبلاغة » غير أنه فرق 
بيهما فالفصاحة تع صفة للكلمة المغردة » والكلام »> والتكلم > 
أما البلاغة فتكون صفة للكلام » والمتكلم فقط ا » ولا يقال عنده 
كلمة بليغة اذا قصدنا الكلمة المغردة » على سبيل الحقيقة » لكن 
کر کرلک ا ی ا اجار 3 را 
بها مجموعة الكلام اركب من باب اطلاق‌الجزء على الكلفنقول لخاطب» 
اله الك كه به فن هلل لأسن ء واامسزة الف الت 
کما پمکئنا أن نقول عن کل كلام فصيح هو بليغ » وليس العكس 
لأن البلاغة اعم واشمل من الفصاحة › ونعنى بالكلام ما يقابل 


الكلمة إل دة فيش مل الركب الاسنادى ء والركى الاخ اذا 
2 ی 2 ن 


وقد تناول أيضا ابن الأثير فى كتبه الفصاحة والبلاغة 
و سهب القول فيهما أسهابا > وما ذاك الا لان الفصاحة والبلاغة 
من آدوات الكاتب الذى لا يمكنه الاأستغناء عن ذلك عتی پستقیم 
E a‏ الاثير أن ثمة فرقا بين 
الفصاحة والبلاغة » وأن لكل منهما موصوفات خاصة بها كما فهم 
ان البلاغة اعم وأشمل من الفصاحة ء كما أن القصاخة عنده خية 
کالحسن والقبح » وقد آورد اثناء كلامه عن الفصاحة والبلاغة 
شروط کل کما سوف نوضح ۰ 


ولكن يريد أن يؤكد أن البحث فى الفصاحة والبلاغة ايس 
شيا هينا أو متيسرا لكل طارق فيراه بابا غامضا متعذر الولوج » 
ومسلكا صعبا وعرا » والنا س آمامه حیاری يحاولون الولوج فتقعدهم 
قوتهم وتخذ لهم همتهم ر ء ويستشهد على ذلك بقول عبد الغاهر 
الجرجانى فى دلائل الاعجاز عن الفصاحة والبلاغة عندما قال : (لم 
أزل من خدمت العلم انظر فيما قالوه فى معنى الفصاحة والبلاغة 
واستکشف عن المعنى فی ذلك ٠‏ فلا جد الا كالرمز » والاشارة » ولا 
قف فيه على قول شاف » ولا كلام كاف » فلما رأيت الأمر كذاك 
علمت > آنه لا يكفى غى معرفة هذا العلم العظیم » الذی کان به اعجاز 
الفرآن الکریم » قول مهمل » ولا ENE‏ 
حتى يفصل فيه القول » ویدل على الخصاثص الئی تأتی فی تاليف 


(۲۸) الجامع الكبير ص ٠ ۷١‏ 


الكلام » ويوضح ايضا جليا من غير مغادرة لشىء من ذلك » حتى 
تكون المعرفة بهذا العلم كمعرفة الصانع الحاذق الذى يعلم هدية 
منسوجة من الابريسم فى الثوب والديباج ١٠ء‏ فانك اذا تظرت الى 
هذا العلم الشريف احتجت عند ذلك الى طول مكث وتدبر » وكثرة 
امل وتفكر » والى همة تأبى أن تقنع الا باعلى النازل واسمى 
المراثب +٠١‏ ( رک *٭ 


وكذلك تدبر ابن الأثير وتآمل وتفكر فى الفصاحة فوجد أصلها 
فى وضع اللغة هو الظهور والبيان » يقال أفصح الصبج اذا بداً 
ضوؤه » وأفصح الرجل عما فى نفسه اذا أظهره » وانما سمى اللفظ 
فصیحا لأنه د يبين المقصود مئه » ويوضح المعنى المندرج تحثه رم ء 
غير أن اين الاثر برفض هذا الثعريف البلاغى ء ويعثرض عليه 
بجملة من الاعتراضات كلها تبنىء عن فهم وذوق ابن الاثير ورسوخ 
قدمه فى هذا المضمار ء 


فثرا ه يحتج على من قال بآن الفصاحة ثعنى الظهور والبيان › 
ويقف عند ذلك الحد » ويلقیه على عوانه دون آن بكشف عن السرفيه» 
فغيرى آن هذا الحد آو الثعريف الفصاحة ثاصر لا بيبن حقيقثها 
ئم پورد الاعثراضات الثالىة : ۰ 


iT 


۹) الجامح الكبير ص ۷١‏ وائثظر دلائل الاعجاز ص ٤١‏ وما بعدها ` 
:*( الجامع ص ۷۷ ۰ 


۳4 س 


وبالتالى فان اللفظا غير الفميح من نصيب الى غير الفصيح > 
فاللفظا اذن لفظان حسب استخدام المتكلم له فتارة هو فصيح لکن 
زیدا فصیح » وآخری غير فصبح لأن عمروا غير فصیح » وهذه سمه 
ضیزی فی رآی ابن الأثير » بل فى رأينا أيضا ء لان الفصيح فصبح 
عند الجميح لا خلاف فيه بحال من الأحوال ء 


ثالثا : اذا جىء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع » وهو مع ذلك 
لن الفصاحة وصف حسن اللفظ ء ل١‏ وصف قیحه راګ *٭ 


للفصاحة ويسرح تعريفا آخر لها اسنقاه من كثرة ملابسته ومعاركته 
لفن الفصاحة حتى انكشف له السرفيه ٠‏ 


غير آن الكلام الفصيح هو اليين »¿ المغهوم الألغاذا من غير 
حاجة لاستخراج من كتب اللغه » وهذه الشروط لا ثثوفر الآ فى 
الألفاظ مالوفة الاستعمال عند الشسعراء والكثاب > لكان ٠‏ حسنها 
بعد, الفحص والتدقيق ء ومن ثم يخلص الى أن الفصسيح من الفاح 
هو الحسن شكلا ولا دخل للمعنى فى الحسن أو البح والدليل. 
على ذلك كما بورده ‏ الفاظ المزنة »> والديمة » والبعاق » فان المرنة 
والديمة أغضل وأحشن وستلذهما السمع »> خلا لفلة البعاق فانها 
قبیحة یکر هها السمع ء والألفاظ الئلائثة يمعنى واحد وهو المطرب) ٠ء‏ 


)۳١(‏ المثل السائر ص ٤°‏ ء 
(۲) يراها مترادفة ولكن الواقع أنها غير مترادفة بل توجد فروق بين 
هذه الصفات ۰ 


ومع هذا فان اللفظين الأولين بحسن استعمالهما » والثالثة يقبح ٠‏ 
والذی حسن آو قبح هو الالفو الاستعمال (وانما کان‌مآلوفالاستعمال 
کان حسنه وحسنه مدرك بالسمم والذىىدرك بالسمعانماهواللفظلانه 
صوت يتالف من مخارچ #الحروف » فما اسثلذه ه السمع فيه فهو ألحسن»ء 
وما کرهه فهو ا ا ألموصوف بالفصاحة » والقبيح 


غير موصوف بفصاحة ) ر * 


ى أن مرد الفصاحة عنده الادراك بالسمع ء والذى يسمع هو 
اللغظ »ء والذى بعقل هو المعنى » فالفصاحة خاصة بالالفاظ دون 
المعانى لأن الغاظطا مثل المزنة والديمة والبعاق كلها تعنى فى الدلالة 
المطر آو ما نزل من السماء من ماء » سواء آكان واياا آم سيلا 
آم غير ذلك من آشکال امطر لكن لفظة ديمة » ومزنة » مثبولتان 
سنمعا »> وخفيفتان نطقا » عدا لفظة بعاق » فان السمع يأباها ء 
ا لها من ظلال ثقيلة على الأذن > والنفس أيضا » ومن ثم كانت 
غير فصبحة فلو كانت الفصاحة مردها للمعنى لتساوت هذه الألفاظ 
الثلاثة فى الدلالة على المعنى » وكانت كلها فصيحة » غير آن واقع 
الحال غير ذلك ء ولا كان الأمر كذلك أصبحت الفصاحة تخص اللفظ 
دون المعنى ء٠ ١‏ 

ولكن لا يفهم من ذلك آن ابن الأثير من دعاة التفرقة بسين 
اللفظ والمعنى » بل أراد أن يتناول ما تكون عليه الألفاظ ¿ وما تكون 
عليه المعانى ء لان المعنى يجىء ضمنا وتبعا للفظ » ومن ثم لاينفصلانء 
وينتبه هو لذلك فيقول ( وليس لقائل ههنا أن يقول : لالغظ الا بمعنى 


(۳۴) المثل السائر ص ا١ء “٠‏ 


ت 


خصصت اللفظ بصفة هى له (Fy 3 e‏ * 


اویزید من تأكيد وجهة نظره ‏ وهو محقق فى هذا بان 
الفضاحة خاصة باللفظ دون المعنى ٠‏ فيشفع رأيه بالناحدة الاشسنتأشة 
اللغوية فيرى آن فعيل بمعنى فاعل » آى فصح نهو فصيح واللفظ 
هو الفاعل للابانة عن المعنى ء فكانت الفصاحة مختصة به » كما برد 
على من ادعی بان يعض آبات القرآن فبها غعموضس وتحتاج الى 
تفسير وهذا يتعارض مع قوله عن اللغظ وفصاحته » فیرد بان الخموض 
آت من جهة التركيب لا من جهة الألغاط المغردة » التى يتداخل معناها 
بالتركيب وتصير له هيئة تخصه ء فهى من ناحية الألفاظ المفردة 
فصيحة لانها ظاهرة واضحة » وهذه سمة التراكيب االفظية لا فرق . 
بین قرآن کریم أو حدیث نوی شريف أو قصيدة سعرية آو خطبة 
آو مكاتية ر + 


هذا عن الفصاحهة . اما البلاغة فانه بتناولها بالشرح والثمثيل. 
مثلما فعل م الفصاحة »> فيقول عن اليلاغة غه ( وآما البلاغة فان 
آصلها فی وضع اللغه من الوصول والانتهاء يقال بلغت ألمكان اذا 
آنتهیت اليه ومبلن الشىء منتهاه » وسمی الكلام بليعا من ذلك 4 
ی ائه قد کو اللفنظية والمعنوية ) ر ء 


(۴۴) المثل السائر ص ٠ 5١‏ 

)۳£( ااثل ص ٠ ٤١‏ وهذا مخالف لا ذهب اليه عبد القاهر الجرجانى 
الذى يرى أن الفصاحة راجعة للمعنى دون اللفظ “٠‏ انظر الدلائل 
ص ٥۲‏ وما بعدھا ۰ 

٠ ٤۴ المثل ص‎ )۴٠( 


فهو فی هذا التعريف قد تناول البلاغة بمعناها اللغوى وهو 
الوصول والأنتهاء ولکنه هنا وصول من نوع خاص فان کل من أسمعته 
E RS AO ES TO‏ 
سياق الكلام » وسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهى المعنى الى قلب السامع 

غير أن ابن الاثير قد أورد فى نهاية هذا التعريف قوله : وسمى 
الكلام بليغا من ذلك » أى أنه قد بلغ الأوصاف اللفظية .وا معنوية > 
وهذا الكلام قريب جدا من المعنى الاصطلاحى للبلاغة عند علمائهاء 
فانها تعنی عندهم فی الاصطلاح آنها و للكلام والمتكلم ye‏ 
وبلاغة الكلام تعنى مطابتته أقتضى حال الخطاب مع فضاحة 
الغاظه. مفردة ومركبة » ومقتضى الحال. هذا مناسبة الكلام لحال 
المخاطبين وواقعهم مما لزم المتکلم آن .یخرج کلامه على وجنه 
مخصوص » فعلية القوم كلام وللسوقة كلام > والغلماء كلام وللجهله 
کلام » فیخاطبهم المتكلم على قدر عقولهم » كما آن موقف الفخر 
غير موقف الرثاء » غير موقف المديح > وبهذا فان البلاغه تنصب 


على اللفظ والمعنى » أى الكلام والمتكلم » وليس لها دخل بالفرد من 
الألفاظ فلا يجوز أن يقال كلمة بليغة » فان جاز ذاك فى الغصاحة 


فانه لا يجوز هنا فى البلاغة لأن الكلمة المخرذة لا تعد بليعْة الا 
اذا دخلت می ترکیب فیظهر حسنها آو قبحها كان تكون قلقة فى 
موضعها » و غير متوائمة مع ما قبلها وما بعد ها ( لأن اللفظة الغردة 


(۳) الايضاح ص ۷ وما بعدها ٠‏ 


~~ ۳۸ — 


زيادة » وی الکلام ما پزيد معناه على لفظه وذلك انما پکون مرکبا 
لامفردا ( CY(‏ والغرد لا بفید معنی + 


وما لیس ہمفید فلا پسمی بلیعا » فهو بهذا الكلام يكون قد 


٠.‏ وكما رأينا فى كلامه عن البلاغة فانها عنده نتشمل الألفاظ 
والمعانى بخلاف الفصاحة فانها مقصورة على الألفاظ سواء آكانت 
مفردة آم مركبة من حيث هى آلفاظ ء بالاضافة الى قاثل هذه الأئغفاظ 
فالبلاغة تشمل الفصاحة » فكل كلام بليغ فصيح » وليس كل كلام 
فصيح بليعا » ويشترط فى هذا الكلام آن يكون مركبا » فان اللفظه 
الواحسدة لا يطلق عليها اسم بلاغة ‏ الا مجازا كما سلف آن 
أوضحنا ‏ ولكن نطلق على هذه اللفظة المغردة سمة الفصاحة لوجود 
صفة الحسن فيها ر١‏ غير آنها وهى بهذه الصورة ‏ آي الاغراد س 
لا تعطی معنی مفیدا ۰ 


بهذا القيد استطاع ابن الاثير أن يغرق بين الغصاحة والبلاغة 
فأرجع الأولى الى الألفاظ » وخص الثانية بالألفاظ والمعانى » وجعل 
البلاغة أخص من الفصاحة لعموميتها » ونراه قد أوضح هذا فى 
كاتبه المثل السائر فى المقالة الاولى عندما تناول الصناعة اللفظية 
فقسمها الى قسمين : الأول فى اللفظة المغردة » والثانى فى الألفاخ 
المركبة ر« ٠‏ 


(۴۷) الجامم ص ۷۹ ٠‏ 
(۴۸) انظر مثلا ص ۲٠٤١‏ الثل السائر ° 
(۳۹) انظر المخل السائر ص ٠ ١١١‏ 


فبالنسبة للفظة المفردة فان على الكاتب أن براعى ثلائة آشياء: 
الاول : اختار اللغاظ المغردة ء فعلية أن بختار وینتقی قبل 
الكتابة « 


الثانى : نظم كل كلمة مع أختها الشاكلة لها » كيلا يكون 
الكلام قلقا أو نافرا عن موضعه ۰ 1 


الثالث : الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنو اعهء 

( فهذه ثلاثة أشياء لابد الخطيب والشاعر من العناية بها » 
وهى الأصل المعتمد عليه فى تأليف الكلام من النظم والنثر ء فالأول 
والثانى من هذه الثلاثة ا لمذكورة هما ااراد بالفصاحة»ءوالثلاثه بجملتها 

هی الراد بالبلاغة ) ر٠‏ » وهذا معتى كلامه أن الفصاحة خاصه 
بالألفاظ والبلاغة تنصب على المعانى e‏ التفاوت والتفاضل »> 
انما یع ۀ فی التراکیب اكکثر مما يقع فى المغرادت ء وما ذاك الا 
لن التركیب آعسر وأشق > والدليل على ذلك أن القاريء قد 
يقع على لفظة فی کلام سواء کان نظما آو شعرا فيعجب بها » ثم 
پراها فی کلام آخر فینفر منھا 


ادن الثركیب الذى دخلت فيه هو الذى حسنها آو قبحها » 
وهذا رد على من قال ان الألفاظ كلها حسنة لأن الؤاضع لم يضح 
ES 0‏ ان الإستعمال هو الذى 
حسن ا نفى الحسن ویضرب لذلك آمتله من الفرآن السكريم 6 
اسر a‏ اثلا : ( وههنا من هذا النوع لفظة أخرى قد وردت 


* AV <A“ الل ص‎ )٤*( 
° ۸٩ المشل ص‎ )٤١ر‎ 


مس +ع س 


فی القرآن حسنة وفى بيت الشعر غير حسنة » وتاك اللفظة 
هى لفظة القمل » آما الآيه فقوله نعالى : « فارىلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع » والدم آيات مفصلات » وآما البيت 
الشعرى فقول الفرزدق : 
من ۔عزه احتجرت کليب عنده ٠,‏ زربا كانهم لديه القمسل 
وانما حسئت هذه اللفظة فی الاية دون هذ ! الست من الشسعر 
لأنها جاءتث فی الآية ضمن کلام » ولم ينقطم الكلام عندها ¿ وجاعت 
فى الشعر قافية : آى آخرا انقطع عندها الكلام ) را ٠‏ 

ونکاد هنا نسمع صوت عبد القاهر الچجرجانى الصادر من 
کتابه دلائل الاعجاز عندما تكلم أيضا عن الفصاحة والبلاغة فقال 
تفس الكلام ( ان الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى آلفاظ مجردة » 
ولا من حيث هى كلم مغرد » وآن الألفاظ نثبت لها الفضيلة وخلانها 
فى ملاثمة معنى اللفظة لعنى التى يليها أو ما آثبه ذلك مما 
لا تعلق له بصريح اللفظ » ومما يشهد لذلك آنك ترى الكلمة تروقك 
:وتۇنسك فی موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك » وتو 2 ك فی موضع 
آخر » كلفظ الأخدع فى بيت الحماسة : 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى ,٠,‏ وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 


وانی وان نند ت شرف الغنى . . وأعنقت من رق المطامح اخدعی 


(۲) الثل السائر ص ٩۰ ٤ ۸٩‏ ء 


کا 


فان لها فى هذين البيتين مالا يخفى من الحسن ء ثم انك تتأملها 
فی بیت آبی ثمام : 


يادهر قوم من آخدعيك فقد ٠.‏ اأضججتهذا الانام من خسرقك 


فتجد لها من الثغل على النفس ٤ء‏ ومن التنعغيص والنكدير 
أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والایناس والنهجة ر( + 


اذن المعول على الاستخدام هو الوضع فى تركيب وهذا 
متروك الشاعر أو الكاتب » ومن ثم اشترط ابن الاثير الشروط 
الثلاثة سالفة الذكر من حيث الاختيار للفظة ونظمها فى سياق تكون 
فيه خالية من التنافر والقلق » كما آنها بعد ذلك وقبله لابد آن تكون 
طاهرة بینه راعت امقام وأدت المقصود بها ء ورآى أن الأول والثانى 
المراد بهما الفصاحة » والثلائة تراد بها البلاغة آى آن الكلام لايكون 
بليغا الا بمجموع هذه الاشياء » فلو عرى من واحد منها فليس 
ببليغ ( لأن الكلام لا يطلق عليه اسم البلاغة حتى يكون فصيحا › 
فالفصاحة اذا رط فى البلاغة لا تتم الا به ء فلما كانت الحال 
كذلك وجب أن تعم البلاغة اللفظ والمعنى معا ء ما الفصاحة فليست 
كذلك لأنها محعض ابانة ووضوح فقط > وذلك يتعلق باللفظ ءءء )5 


ومن ثم فانه لا فضل ولا مزية للكلمة المفردة من حيث هى 
مفردة حتی تدخل فی سياق ببرزها ويظهرها وتظهر براعة الكاتب فى 
استخدامها فى مكانها الصحيح » فلا تكون قلقة » ولا نافرة » اذ 


)٤(‏ دلائل الاعجاز ص ٠. ٤١‏ ص ٤١۷‏ وما بعدها وانظر أيضا المشسل 
(&£) الجامعم ص ۸۱ ۰ 


0 


آنها قبل آن تدخل فى سياق تكون كلمة معجمية باردة لا تؤدى 
معنى محددا » ولذا لا يتصور آن يكون بين لفظة وأخرى تفاضل 
من کت هما اقا فكل هنيما تردى مهي ا والت ال لا بقع 
فى المعانى المختلفة > وانما التفاضل يقع فى التركيب وهل أدت 
اللفظة دورها فيه بحيث يكون مستخدمها قد أجاد فى استخدامها 
آم لاء آما من حيث هى مفردة فالغضل والمزية التى نثبت لها هوکونها 
مألوفة الاسثعمال أو غريية وحشية » أو أن تكون حروفها أخف 
وأهسن كما أن اللفظة لا تكون أفضل من اللفظة التى فى معناها 
الا بالشروط السابقة مثل كلمة البعاق والديمة كما قدمنا يقول 
ابن الاثير : ( اعلم أن اللغظة قبل دخولها فى سبيل التأليف » وقبل 
أن تصير الى الصورة التى تسمى كلاما دالا على معنى من المعانى 
لا يكون لها مزية على اختها التى فى معناها » الا بان تكون هذه 
أشرف من هذه بعلامات توجد فيها » اما أن تثكون احداهما مستعملة 
مألوفة » والأخرى وحشية متوعرة » واما أن تكون حروف هذه أخف 
حرکة و احسن امتزاجا مع صواحبها ٠٠١‏ ) » ۰ 

ر ا اة أو ر ل 
آن تدخل فى سياق ء فذكر العيوب التى ثرد بها كأن تكون وحشية 
متوعرة ٠‏ أو أن تكون حروفها سهلة النطق »ء وهذا ما ذهب اليه 
علماء البلاغة من شروط الفصاحة كما سنوضهحهما بالثرتيب : الكلمة: 
فالكلام » فالمتكلم ۰ 


ˆ ٦٤ الجامع الكبير ص‎ )٤( 


أولا فصاحة الكلمة : 


(آ) خلوصها من تنافر الحروف : كى تصير عذبة رقيقه تخف 
يعاق » كذا لفظ أسد أخف من لفظ فدوكس إو العمثل ٠‏ 
(ب) خلوصها من الغرابة وتكون مألوفة الاستعمال ٠‏ 
(ج) خلوصها من مخالفة الوضع حتى لا تكون شاذة ٠‏ 
(ة) خلوضها من الكراهة في المع رى ٠‏ 


ففصاحة الكلمة تأتى من تكونها من حروف متالغة يسهل على 
اللسان نطقها من غير عناء مع وضوح معناها » وكثرة تداولها بين 
التكلمين » وموافقتها للقواعد الصرفية ومرذ ذلك الذوق السليم ¿ 
والا مام بمثن اللغة وقواعد الصرف وبذلك تسلم مادتها وصيعتها 
ومعناها من الخال ؛ 


وتذافر الحروف َة 


ناتج عن ثقل الكلمة على اللسان خيعسر النطق بها وهو نوعان 
نثنافر سديد كافظة الظطشس للموضسحع الخشن > والهعضح لینات 
ثراعاه الال » فهاتان الكلمتان غير فصيحتين لا فيهما من تنافر الحروف 


nenere 


() الايضاح ص 2 ° 
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و 


والتنافر الخفيف »ء وهو آقل من السابق » لكن يشعر به 
القارىء » مثل قول أمرىء القيس 8 


غداثره مسذشزرات آلى العلا 2 تنضل العتاص فف مثذی ومرسل 


ولكن بصورة آقل مما قبلها ۰ 


والخاء » خارجة كلها من مخرج واحد وهو الحلق » غير أن بعضها 
E RE‏ 


ولفظة مسنشزرات متنافرة لتقارب حروفها فى المخرج كدلك 
اذا آن حروفها ما عدا اميم خارجة من المخرج الواحد وهو اللسان 
ولکن بعضها خارج من طرفه » وبعضها من وسطه ۰ 

لكن هذا الضابط المذكور غير مطرد » لأننا لا نجد تنافرا فى 
لفظى الجيش والشجى برغم تقارب الجيم والشين فى المخرج ء 
كما لا نجد تنافرا فى كلمتى علم » وملح مع تباعد العين واليم > 
الم رالا شن الخرع : 


غير آننا لو اعتبرنا التقارب فى المخرج » أو التباعد فيه سببا 
للتنافر الخل بالفضاحة > لاقتضى ذلك وقوع غير القصيح فى 
القرآن » فقد ورد نوله تعالى « آلم أعهد الیکم پاہنی آدم « مع‌تقارب 
الممزة والعين » والهاء فى المخرج كما ذكرت فى مادة علم فى غير 
موضع ‏ مع تباعد العين والميم فى اأخرج وورود غير الفصيح 
فى القرآن المعدود فى أعلى طبقات الفصاحة مما لا يذهب اليه 


ES 


عاقل ٠‏ اذا فقرب المخرج أو بعده لا يصلح خابطا يعول عليه فى 
ضبط التنافر لعدم اطراده » بل مرد ذلك كله الى الحكم السليم والذوق 
الفصيح ¢ فما أعثیره الذوق فقا منعسر النطق به ههو مثنافر 
وألعكس صحيح ٠‏ 


وهذه الأحكام ليست خاصة بزمان دون آخر » أو مقصورة 
على قوم دون آخرین »› فلا يقول قال بأن العرب كانت تستعمل من 
الألفاظ كذا وكذا فهذا دليل على آنه حسن » بل ينبغى أن تعلم 
أن ما بستحسن فى وقت من الاوقات هو عينه كان عند العرب حسنا 
کما آن ما پستقبح آیضا کان عندهم قبیحا » كما ان الاستعمال لیس 
دليلا على الحسن وايضا فان الاستحسان غير مؤخوذ بالتقليد 
للعرب لانه سىء ليس للئقليد فيه مجأل » بل ثمة دلائل أذا وجدت 
كان اللفظ فصيحا واذا انعدمت قبح اللفظ » فنحن الآن نستسیع 
لفظة المزن + ونستقبح لفظة البعاق » وكانا كذلك عند العرب أيضا > 
فاذا استعملها يعض العرب لا يكون هذا سببا فى حسنها ٠‏ بل 
عاب من استعملها ر۷د ء 


غرابتها أو وحشيتها کأن پستعملها قوم دون آخرين طلا فهم 
السامع ما يقصده المتكلم والدليل على ذلك ما جاء عن النبى مي 
الله من غوری تهامهة على آکوار امیس ترتمی بنا العیس نستجلب 
العبير ونستحلب الخبير ونستعضد البرير » ونستخيل الرهام 


٠ ٩۲ المثل السائر ص‎ )٤۷( 


سے ٤٦‏ س 


ونستخیل الجهام فی رض غاكلة النطاء غأيظة الوطاء فد دسف 
المدهى 4 وديس الجعثن و سط الاملوج 4 وماتث العسلوج 4 وهلك 
المدى وفادى الوذى برتنا اليك بارسول اله من الوثن والفثن > 
وما يحدث الزمن ء لنا دعوة السلام وشسرعة الاسلام ماطمی البحر 
وقام تعار ء ولنا نعم همل أغغال ما تبعن ببلال ووقير كثير الرسل 
رسول اله وير : « اللهم بارك لهم فى محضها ومخضها ء ومذقها 
وفرقها » وابعث راغيها فى الدثر بيانم الشمز > واهجر له الثمدء 
ويارك اه فی الال والولد من آقام اللة کان سلما ومن آنی 
الزكاة كان محسنا ومن شهد أن لا اله الأ الله كان مخلصا » لكم 
يابئى نهد ودام الفنرك ووضاقم الك لا طط فى الزكاة > .ولا 
تلحد فى الحباة ء ولا ثثاقل عن الصلاة » 2 

وکثب معه کتابا الى ينی نهد « من محمد رسول الله الی ينی 
نهد » السلام على من آمن باله ورسوله › لكم بابنى نهد فى الوظليفة 
الفريضة 4 ولکم الفأرض والفریشس وذو العئان اأركوب 4 والغلو 
الضيسر لایمنع سرحکم ولا ب دحضد طلحکم ولا ب يحېس دركم ولايۋکل 
آكلكم مالم تضمرو! الاماق وتاكلوا الرباق من أقر بما فى هذا الكثاب 
فلة من رسول الله الوفاء بالعهد والذمة ومن آبی شعلبه الريوة ( 


ومن ثم لا نستطيع أن نصف هذه الألفاظ بالوحشسية أو الغرابة 


اقل افا سی ۹۷ وها ا 


— ¥ 


مثلها وما ثقل على اللسان فهو ثقيل على السمع أيضا ومن ناحيه آخری 
فان الألفاظ التى نعتت بخلوها من الفصاحة انمأ نقلت من دلالتها 
الأصلية واستخدمت على سبيل المجاز فى المعنى الجديد وعندما 
نقلت الى المعنى الجديد فانها لم تفقد كل المعنى القديم أو حتى 
الظلال الباهتة لهذا المعنى فصارت علاقة المشابهة قاثمة فى ذهن 
المتكلم -الذى استعارها لتؤدى هذا العنى الجديد » فهو عندما 
يستخدمها وفى ذهنه هذا الجزء و هذه الظلال الباقية للمعنى القديم» 
فائه اما أن ينغر منها أو أن يستحسنها اذا كان المعنى النقولة منه 
حسناء والعكس صحبح ويؤيدنا فى هذا ان اللغة قائمة على ا لجاز > 
والا لصارت ضيفة مكرورة الألغاظ والمعانى ء فجاء المجاز ووسع 
نطاشها وأرحب داثرتها ء 


فاستبشسع الناطق الفاظا مثل جحيش » اطلخم » بعاق » وجفح 
وما أشبه » ونحن لو تدبرنا صورة هذه الألفاظ لوجدناها تتركب 
من حروف الأبجدية العمربية العادية > ولن نستطيع أن نقول 
ان واضع الأبجدية العربية عندما وضعها قسمها أو نص على أن 
e sS‏ 
السواء > والدليل على ذلك أن لفظة كملع مثلا لا تدخل داثرة 
الفصاحة » وهى مركبة من الميم واللام والعين واذا عكسنا نطق هذه 
اللفظة وجعلنا الآخر أول لصارت الكلمة علم » ومن ثم تدخل هذه 
اللغظةا من أوسع أبواب الفصاحة على الرغم من أنه لم يتير هن 
حروفها شىء فان ثيل بان موسيقا الكلمة قد تغيرت من توالى حركات 
الفتح الى فتح فكسر فغتح » نقول ان هناك الغاضا كثيرة نتولى 


س ۸ س 


فيها حركات الغتح ولا ترد فصاحتها وذلك مثل كلمة شرب“ »> 
وما شابه ذلك فانها فصيحة لا غبار عليها » ومن ثم فان حروف الكلمة 
E O a a‏ 
فی ذا على ما کان لها من معنى قديم حقيقى نقات عنه الى المعنى 
الجازى الجديد لعلاقة الشابهة ء وموم أن كل مجاز له حفيثة 
لأنه لا يصح لنا آن نطاق عليه اسم المجاز الا أنقله عن حقيقة 
موضوعة له فالمجاز اسم للموضع الذى ينتقل فيه من مكان الى 
مكان » فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة الى غيرها » ولكن ليس 
معنى هذا أن كل حقيقة لابد لها من مجاز » فأسماء الاعلام مشلا 
بعضها لا مجاز له لانها وضعت للغرق بين الذوات لا للفرق بين 
الصغات ٠‏ 


ومن ثم کان الجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب 
الغفصاحة واليلاغة * 


ولا کان الثمر كذاك فان معظم الاسماء الى وسمت دحردھا 
عن الفصاحة ما هى الا لفاظ أخذت من الحقيقة ونقلت الى المجاز 
وما ذلك الا لتشبيه حالة المنقولة اليه بحالة النقولة عنه وذلك 
مثل لفظۀ عاق فان هذه اللفظة فد بؤّدى غير ما ندل عليه كلفخلة 
الديمة والزنة والبعاق كلها تسدل على المطر » غير أن المرب 
استحسنوا الديمة والمزنة لأنهما المطر الذى يأتى ما بتمناه الانسان 
من غير ضرر ولا آذى فيسقى الحرث والنسل » وينبت العشب والكا 


44 ن 


والثسل ويجرف ما آمامه وبلحق الأذى وئنتشقق منه الأرض > 
بالاضافة الى أن المعنى الحقيقى للبعاق هو الشق أو تعنى الذبح 
واسالة الدماء الغزيرة عندما تتحر الأبل ء كما نها تعنى فيئ‌الأصل 
الكشف والابانة عن شىء مسثور » فالمعنى الحفيقى لها سواء أكان 
الشق فى الأرض أو النحر واسالة الدماء أو أظهار شىء مستور كلها 
مكروهة » فلما استعيرت للمطر ظلت العلاقة قائمة فى ذهن المتكلم 
فاطلقوها تبعا لذلك على المطر المهلك وليس الذى يستفيد منه الحرث 
والنسل » فلذا ‏ للعلاقة بين المجاز والحقيقة _ كره استخدامها 


ورمیثٹ عدي الفصاحة چ 


يقول الزبيدى فى تاج العروس ( البعاق كغراب شدة الصوت 
اة وقد مى ارخا وة وف اليل اقا ي اناق 
من المطر الذى يفاجىء بوابل وهو « مجاز » والبعاق السيل الدفاع 
قال أبو حنيفة هذا الذى يجرف كل شىء ءءء وقد بعق الوابل 
الأرض بعاقا بالضم اذا شقها وأسالهاء وبعق الجمل بعقا اذا نحره» 
وأسال دمه » وفى حديث حذيفة آنه قال ما بقى من المنافقين الاأربعة 
فقال رجل فأين الذين يبعقون لقاحنا » وينقبون بيوئنا فقال 
حذيفة أولثك هم الفاسقون ءءء ويعقه عن كذا بعتا اذا كشفه 
عن ابن عباد » وبعق البكر بعقا حفرها نقله الزمخشرى »> ويقال عقاب 
مثل عقبناة نقله الجوهرى » وكذلك عنبقاة ومقبناة » وذلك اذا كانت 
حديدة المخالب » وقيل هى السريعة الخطف النكرة ء٠٠‏ والتبعيق 
التشقبق وقد بعق زق الخمر تبعيقا ى شققها » والانبعاق أن ينبعق 


س *0 .س 


عليك ‏ الشىء فجاة من حیث لا تحسبه وآئت لا نشعر به ¿ فة 
الجوهرى وأنشد : 
ا امناراعه را ,۰ شع حتف لم یخش منه ایتعا 


الزمخشرى وذلك اذا E‏ 


وق نحث الاثل سباح الاسق د اخضر کالبرد غزیر اني 


وانبعق فى الكلام اذا اندع فيه » ومنه الحديث أنه يك 
فقال ان الله يكره الانبعاق فى الكلام فرحم الله ارا أو جزة 
کلامه » وروی عن عمر رضی الله عنه الانبعاق فیما لا بنبغی ١‏ 
شقائق الشيطان ٠٠٠‏ ) رهئ اذا حقيقة الكلمة سىء غير محبب لد 
القفس الصافية فعندما نقلت الكمة من الحايقة المجاز ڪ 
SSG CS VES‏ 


٠‏ کا الو عستا حرو هذه اة و ببق » فاا کون شن 
لی جاء پستین به على العیلاة فقال له بے ما عند » نخال 


(A)‏ تاج ر من جواهر القاموس ؛ محمد رقشی لزید خد 
مسقة الطبع المجلد الشادس ص ۲۹١‏ منشورات دار الحياة لبد 
ڊیروت ۰ 


کوک 


وقعب نشرب فيه الاء » وهو الاناء المعد لذلك وهى كلمة فصيحة 


أما خلو الكلمة من الغرابة فكونها مالوغه الاستعمال ظاهرة 
الدلالة من غير كبير عناء أو مشقة ء لكن أحيانا تكون الكلمة غير 
ظاهرة الدلالة على المعنى الذى سيقت من أجله » أو تكون غير 
شائعة الاستعمال » وذلك لسببين : ڪڪ 


الأول : عدم شيوع أستعمال هذه الكلمة أستعمالا بجعلها 
مآلوفة عند السامع والتكلم »> فيحتاج الى البحث عن .مغناها فى 
معاجم اللغة وأحيانا يجده وأحيانا لأ يعثر عليه » وى هذه الحالة 
یحاول استنباط ا الوجودة به لائها a‏ 
Ey‏ « 
الى غير ذلك من ألفاظ لا ينهم معناها بسهولة بل تحتاج الى 


CI 


مدنا + 


والثائية كما فى قول رؤبة بن العجاج : 
ايام ابدت واضحا منلجا ٠‏ ار براقا وطرفا ادعجا 
ومقلة وحاجبا مزججا ‏ ,, وفاحمسا ومرسنا مسسرجا 


الرسن منه ء ثم اطق بعد ذلك على الأنف مجازا! ومن ثم اختلف 
TE aS‏ 


سے 9 س 


السريجى » وقيل السراج يريد آنه فى البريق كالسراج وهذا يقرب 
من قولهم سرج وجهه آی حسن وسرج اله وجهه آی بهجه 
وحسنه ) اا ء 

ومهما يكن من مر فانها غير ظاهرة الدلالة لأن فعل _ المضعف 
العن يدل على عة الف الى أله مهال كران ماقا 
آى نسبه الى الكفر أو فسقه » نسبة الى الفسق > وآيضا النسبة 
اكه و ل غ ا ا 
لذا كان اللفظ بعيدا غرييا خفى الدلالة » لعدم استعماله عند العرب 
بهذا المعنى ولعدم وجود قرينة تحدد المقصود من هذه الكلمة ء 
وآحيانا تند لا يستدل القارىء على تفسير لها مثل قول آبى الهميسح 


من طمحة صسبيرها جحانجع ,:, لم يحضهها الجدول بالننوع 
فلفظة جحلنجع هذه لم يعثر لها على تفسير را ٠‏ 
أها مخالفة الوضع : لا ثبت عن الواضع دليل على عدم فصاحة 


لا ثبت عن الواضع دليل على عدم فصاحة الكلمة وقد عبر 
الكلمة وقد عدر الخطبب الفزوبنى بشقوله مخالفة القياس (۲) غبر أن 


٠ ٤ الايضاح ص‎ )٤۹( 

٠ وهى آن يكون المنسوب شبيها بالمنسوب اليه‎ )6١( 
٠ ١١ انظر آيضا جواحر البلاغة ص‎ )١( 

٠ وکلهم اخذ عنه‎ ٤۹ الايضاح ص‎ (OY) 


~~ ۳ 


الأولى أن نول مخالفة الوضع لأنه نسب للمعنى اراد منه »> وهو 
مخالغة الكلمة لا ثبت عن الوضع »> سواء خالفت القياس الصرفى 
آولا ر٠‏ فالمعول على ما ثبت عن الواضع بغض النظر عن القياس 
الاك كل قول اا ا 

فان يك بعض سسسسيفا لدولة ,٠,‏ ففى الناس بوقات لها وطبول 


فلفخلة بوقات غير فصيحة لخالفتها لا ثبت عن الواضع ٠‏ 
وآيضا مخالفة القيأاس الصرفى والأحرى أن تجمع على آبواق 


وأيضا عندما يفك الادغام فى اكام فانه يرد فصاحته بذلك مثل 


قول آبی النجم : 
الحمد لله العلى الاجلل ... الواحسد الفسرد القديم الاول 


غالقياس يتضى الأجل بالادغام ولا مسوغ لفكه وغير هذا كثير 

غير آن هناك آلفاظا وردت مخالفة للواضع » لكنها موافقة للقياس 
الصرفى ومع ذلك تعد فصيحة » مث الفعل آبی » فاننا نقول یآبی 
بالغتح لا بالكسر وأيضا استحوذ ¿ وعور » فالقياس أن يقال 
استحاذ » عارت بقلب الواو ألفا التصركها وانفتاح ما قبلها 
فتحقيق الواو مخالف للقياس الصرفى لكنه فصيح » لأنه ورد هکذا 
عن الواضح استحوذ وعور ومنه قوله تعالی « استحوذ عليهم 
الشيطان » ء 


٠ المحخل فى علوم البلاغة ص |۸ وما بعدها‎ )٠١( 


س 4 س 


قالمعول فى المخالفة هو أن تخالف الكلمة ما ثبت عن الواضح 


داقرة الغصاحة » وبهذا أيضا يكون التعبير بمخالغة الوضع أولى 


4 ا ا کی ا من ضرعف التاليف‎ ( EN 


وتنافر الفمات 4 وا لتعقيد مع فصاحتها ( ا * 


وقد اتسترط فصاحة اللفظة المفردة قبل أن تدخل فى سياق 
ومثل الكلام فى هذا مثل البناء فانه لن يكون قويا متماسكا الا اذا 
كانت أحجاره قوية متماسكة صابة والعكس بالعكس ٠‏ ولذا اثسترطت 
فصاحة الكلمة حتى تدخل فى سياق ومن هنا تظهر براعة المتكلم » 
كما يظهر الفرق بين متكلم وآخر فالادة واحدة متصفة بالفصاحة 


مختد الصياغة و السيك نجد أن هذه المادة الواحدة غد تنوعث واخثلفت 


ا ا ل الد الاس 


عن تقصيدة للنابغة تختلف عن تصائد خر لطرفه أو لحسان ابن 
ثابت آو للمتنبی 4 أو المعسر ی أو أو أحمد نسوشٹی او 
البارودى وغیر هم ٠‏ ومن ثم یاتی معیا ر الففرفقة فیقدر الاستطاعة 


والهيمنة على اللفظة وقدرة الائتقاء يحصل التمبيز والفرق كالجواهر 
مثلا اذا صیعت فی عقود لدی الصاتع »> فحبات الدر واحدة شكلا 


٠'٤: الايضاح ص‎ )٥( 


س 00 س 


ومضمونا » ولكن براعة التقنية عند صاثغ تجعله یجذب آنظار 
المساهد بخلاف الصائع الاخر ؛ء فالاول قد صاغ عقدا فائق. الجمال 
وناسب بين حبات اللؤلو وبعضها بعضا فخرجت آية فى الفن ء 
والاخر كان حاطب ليل وضعها كيفما اتفق فزادها قبحا ونفر الاس 
منها رغم أن الدر واحد فى الحالتين » فالعيب فى الصائغ لا فى 
مادة الكلام ء 

وهذا نفسه ينطبق على اللفظة المغردة والعلاقة بينها وبين 
الكلام المركب » فهذا الكلام يتكون من مجموعة الألفاظ » فلكى 
يكون الكل سليما فصيحا » لابد أن يسلم الجزء » فما سلم جزؤه 
سلم کله وما سلم کله کان جره سليما فمثلا محمدا آصدق مودة من 
أخیه آو شر هند مستشزر » غير فصیح مع آنه كام 
سلیم من العيوب الثلاثة المخلة بفصاحته باعتباره كلاما مركبا » 
لكنه ٠ا‏ لم يلم من الميوب الخلة بفصاحة بعض أجزاثه لم يكن 
فصيحا » اذ الشرط فى فصاحة الكلام سلامته من عيوبه وعيوب 
أجزاثه آی مفردانه ۰ 1 

ولذا اشترطوا فصاحة الكلمة حتى يكون الكلام فصيحا » فاذا 
اعتبرنا الكلمة فصيحة وأخذها المستعمل لها يجب آن یزاعی شروط 


فصاحهة الكلدم ارکب ¢ وفصاحنه آن پیرآً من عبوب E‏ »۰ 
)( فتذافر الكلمات جد محثمعة ٠‏ 
(ب) ضعف التأليف + 


(ج) التعقيد اللفظى والعنوى + 


س 0٦‏ س 


() تنافر الكلمات مجتممة : 


کو کا ا ا ی اا ا 
على اللسان النطق بها لتالفها وثسنى للعقل أن يفهمها بسبب ترثيب 
اذو ارتي ا و الف ر و اة ال واو وال 
غأذا ققد ذل ككان الكلام غير فصيح وعيب بالتنافر ¿ والثنافر اما 
آن یکون سدیدا » آو خفيفا # 
التنافر الشديد : 


آن يردده آكثر من مزة ومثلوا له بيث الشاعر : . 
ققوالى خروف القافة والباء والراء غلى هذا ارال هما تحت 
نطقه » مع آن كل كلمة منه لو آخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا 
ثقيلة ¢ ویقال. ان الببت ۹ یعرف قاگله ونسسیوه للجن وغد 
: ع فی بت ر عر لم یستطم اشد انشسادها ال يعض 
استكرأه ( ره *٭ 


٠ ۲۷ وانظر البيان والتبين جا ص‎ ٥۲ انظر دلائل الاعجاز ص‎ )٥( 


س 0¥ — 


ومٿله فی دة التنافر قول الآخر بصف فرسا بالخفة 
أزج زلوج هرز فى زفازف ٠,‏ هزف بيذ الناجيات الصوافنا- 
أما التنافر الخفيف : 

وهو خف نطقا من سابقه کقول آبی تمام ۰ 
کریم منتى امدحه آمدحه والوری 9 معی واذا مالنه لته وحدی )٥٩(‏ 

فان فی نواتر هاتين اللفظتين نوع تقل يتسعر به القارىء 


لهد ا البيت من وجود الحهاء م الهاء تم اتباع ذلك بنفس الطمه 


تم الهاء التى ليها هده الهمزة فالارلى من اقصى الحلق والاخرى 


س ضصعف التاليف : 
وله آلوانه العديدة کان پخرج الكلام على قوانىن النحاة 


شواهد عديدة نجتزىء منها عود الضمير على متأخر لفظا ورثبة 
«N‏ | : 2 


جزی بنوه ابا الغیلان عن كبر ٠‏ وحسن فعل کما یجزی سنمار 


فعاد الضمير فى ( بنوه » على « أبا الغيلان » وهو متأخر 


— 0A 


لظا ورتبته أو قول الشاعر : 
وما علينا اذا ما كنت جارتنا ٠,‏ آلا يجاورنا الا ك ديار 
أو قول الآخر : 

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى ٠,‏ فانت بمرأى من سعاد وسمح 


المضافة الى حومة المضافة الى الجندل ء 


۴ س التعقيد : 


وینشا من کون الكلام خفى الدلالة على ما یراد به من معنی 
وينشاً هذا من مور عدة كان تآتى الألفاظ غير مرتبه وفق العانى » آو 
اتن انى فى مر اغ اع اتل هاه مل التعل شن ا 
والموصوف » آو البدل والمبدل منه » أو بين المسنثنى والمستثننىمنه(وله 
سببان آحدهما ما يرجع الى اللفظ » وهو أن يختل نظم الكلام ء 
ولا يدری السامع كيف توصل منه الى معناه ۰+ ۰ء ۰ء والثانی 
ما يرجع الى المعنى » وهو آن لا يكون اننقال الذهن من المعنى الأول 
الى المعنى الثانى الذى هو لازمه والمراد به ظاهر ) راء ء فالثعقيد 
أذن ينقسم الى قسمين ء فمنه ما يرجع الى اللفظ » ومنه ما يرجم 


() التعقيد اللفظى : وينقسم هو الآخر الى قسمين شديد 


وخفية چ 


4 


(۷ه) الايضاح ص *٭ » 1 .° 


—_ 0۹ — 


: س فالقعقيد 'اللقظى الشديد مثل قول الشتاعن‎ ١ 


فأصبحت بعد خط بهجتهما ٠,‏ كان قفرا رسومها قلما 

وثقدير الكلام : فصبحت بعد بهجتها قفرا »ء كأن قلما خط 
ENE EE CALAN A A a‏ 
واسمها باللفظ قفرا الذى هو خبر أصبج » وبلفظ رسومها الذى 
هو مفعول خط » كما فصل بين الفعل الذى هو خط > وبين رسومها 
الواقعة مفعولا » وبهذه الأمور استغلق المعنى على القهم » اذ لا 
يستطيع الانسان أن يغهمه الا اذا أرجع الامور الى أصلها ونفى 
TEN‏ 


ومثله فى التعقيد ذلك البيت المشهور من تول الفرزدق عندمامدح 
وما مثله فى الئاس الا لکا ا اپو امه حی آبوه بقاربه 


فنجد فاصلا کبیرا بين البدل وهو « حى » والېدل منه هو 
« مثله » » وفيه تقديم المستثنى » وهو مملكا على المستثنى منه وهو 
« حی » برغم موافثته قوانين النحاة الا أنه زاد التعقيد + كما 
فصل الشساعر بين المبتداً والخبر ( آبو آمه » آبوه ) بكلمة حى وغصل 
بين النعت والمنعوت بكلمة « أبوه » حثى صار التعقيد فى آبشع 
صوره ا٥‏ + ۰ 


(0۸) الایضاح ص ه٩‏ ۰ 


1 


ست +( س 


۲ س آما التعقيد اللغظلى الخفيف كقول المتنبى : 
چفخت وعم لا يچفخون يها بهم ,:, شيم على الحسب الاغر دلائل 
اذ تقدير الكلام : جفخت بهم شيم دلائل على | لحسب الأغر ¿ 
من سايقه 4« ى | إl‏ 4 چ 
(ب) التعقيد المعنوى : 
وينشاً من استعمال الألفاظ فى غير المعنى الذى وضعت له » 
واستخدمها العرب كقول العباس بن الأحنف : 
صاطلب يعد الدار عنكم لتقربوا ٠,‏ وتسكي عيناى الدموع لتجمدا 
فالشاعر لم یوفق فی استخدامه لفظة « لتجمدا » لأداء المعنى 
الذی بریده منه على وجه استخدامه الصحيح اذ آن جمود العين 
أصلا هو جفافها من الدمع عند الدافع اليه أو المسبب له كالحزن 
وفراق الأحبة » فاستخدمها بدلا من انسياب الدمع فاغلق المعنى 
بالدمع » مثل قول الخنساء : 
إأعينسى جودا ولا تجمدا ٠,‏ الاتبكيان لصخر الندا 
أو قول أبى العطاء بن هبيرة : 
الا ان عینا لم تجد یوما بواسط ٠.‏ عليك بجارى دمعها لجمود 
فکلام اين الأحنف ومئله مما خفيت دلالته على المعنى المراد 


a 


0 


العبوب المذكورة سو أء آکانت فی اجژاکه آم فی تألیفه آم دلالته على 
المعنى المراد منه فاذا سلم من هذه العبيوب عد فی عرف الرلعاء 
فصيحا » والعكکس صحیح ټ 


أما فمصاحة المتكلم : فهى ملكة راسخة متمكنة فيه فيها 
يستطيع التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح » حتى تصير تلك الأمور 
عزيزة فيه یستطیع متی شاء أن یستخدمها فی آی ضرب أو فن من 
بعدد ضخم من أساليب العرب فى عصور البطولة القولية » ووقف 
کک مھا ا چ ر 
ویکون مامه الئل فبحذو حذوه ۰ 


الي افة 


وبعد أن انتهينا من الفصاحة بما لها وما عليها ندلف الآن 

فالبلاغة فى عرف اللغويين هى الوصول والانتهاء ٠‏ وسميت 

بذلك لأنها ثنهى المعنى الى قلب السامع فيفهمه ء فيقال بلغ الرجل 
غه اذا صاب من نفس مخاطبه حاجته » وباغ منه ما راد ۰ 


فقول هذا کلام بلیغ » وهذا متکلم بلیغ » ولا يصح آن توصف بها 
الكلمة فلا يقال هذه الكلمة بليغة ( الأ على سبيل المجاز ) ونحن 
تفقصد الكلمة الغردة لعدم ورود السماع بذلك * 


س ۲ س 


مقام مقال » فیستدعی هذا أن يضع المتكلم فى كلامه ما يناسب حاله 

وقد اشترط فى البلاغة سلامة الكلام من العيوب المخله 
بفصاحته وفصاحة أجزائه » وبهذا تصير البلاغة أخص من الفصاحة 
وآن کل کلام بلیغ لابد آن یکون فصیحا »› ولیس کل کلام فصیح 
بلغا 


e 


اما بلاغة المتكم » فمثلها مثل الغصاحة باعتبار كونها ملكة 
قائمة بنفس التكلم يمكنه بواسطتها أن يعبر عن العانى التى يريد 
افادتها لغيره بعبارات بليغة » فاذا لم يكن ذا ملكة يقتدر بها على 
التصرف فى آغراض الكلام وفنونه بثول رائع » وبيان بديع بالعا من 
E E E a E‏ 
من أحاط بأساليب العرب خبرا »> وعرف سنن تخاطبهم فى 
منافراتهم ومغاخراتهم ومديحهم » وهجائثهم وثسكرهم واعتذارهم 
يليس لكل حالة لبوسها ولکل مقام مقال ) )٠(‏ ۰ 
NE a EA O EE‏ 
الفصاحة » بعد أن عرضنا أيضا للبلاغة عنده » ى كيف كان موقفه 
من فصاحة الكلمة » وفصاحة الكلام المركب ؟ 


. قبل آن نخوض فى الاجابة على هذا السوال نود أن نعرض 
لشىء هام جدا عند ابن الائير فبعد أن فرق بين الفصاحة والبلاغة 
على عادة اهل الىلاغة ورای أن الثائية أخص من الارلى فالبلاغة 


۰ ۷ الايضاح ص‎ )٥۹( 
۰ ٣ جواهر البلاغة ص‎ )٦٠( 


س ۳ س 


شاملة للالفاظ والمعانى وهى أخص من الفصاحة كالانسان من ‌الحيوانء 
فكل انسان حبوان ولیس کل حیوان ائسانا ء كذلك يقال کل کلام 
بلیغ فصیح › ولیس کل کلام فصیح بلغا > ویفرق بینها وبين 
الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام هو آنها لا تکون الا فی‌اللفظ 
والمعنى بشرط التركيب » فان اللفظة الواحدة لا يطلق عليها اسم 
بلاغة ء ويطلق عليها اسم الفصاحة » اذ يوجد فيها الوصف المختصس 
بالفصاحة » وهو الحسن » آما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها 
من المعنى الفيد الذى ينتظم كلاما را ء 


بعد هذا نرى ابن الأثير قد أرجع الغصاحة الى الذوق مما 
عده الذوق من الألفاظ ‏ سواء أكانت مغردة آم مجموعة ‏ حسنا 
فهو حسن مقبول » وما اعتبره الذوق سيا فهو كذلك » ولكن ليس 
آی ذوق بل يشثرط أن يكون الذوق صحيحا غير سقيم ٠‏ ونضيف 
نحن أنه ذوق تدرب وتمرس بعدد ضخم من النصوص البليغة 
الفصيحة ووتف على الحسن والردىء منها » ولذا قال عنه ابن 
الأثیر كما سوف نرى الذوق الصحيح ٠‏ 


فعندما ثناول اختلاف صین الألفاظ وانغاقها قرر فی غير موضع 
أن للذوق دورا كبيرا فى ذلك المضمار » فنراه عندما تناول الاغراد 
والجمم فى اللفظ » نبين الفروق الرقيقة المتموجة بين لفظ وآخر 
وثبعا لهذه الفروق يختلف جمع الألفاظ » فمثلا كلمة عين أحيانا 
يقصد بها العين الناظرة وأحيانا يقصد بها الانسان النبيه من 
الناس ء فان قصدنا العبن وهى حاسة الابصار جمعناها على عبيون » 


سد 


° ٤١ المثل السائر ص‎ )0١( 


ت 


أما اذا قصدنا بها التبيه المتقدم من الناس جمعناحا على أعيان > 
ویری أن هذا يرجع فيه الى الاستحه ان لا الى الوخع اللغوى 
ومن ثم عاب قول المثنى : 
والقوم فى آعيانهم خزر ٠.‏ ولخيل فى أعيانها قبسل 
لله مالين وهي اة الأبسار على أعيان والاحرى 

جمعها على عيون فيعلق على ذلك بقوله ( فجمع العين الناظرة علىأعيان 
وكان الذوق يآبى ذلك » ولا نجد له على اللسان حلاوة » وان كان 
جائزا ) م . 

فعندما مجه الذوق » ولم پستسغه اللسان كان معيبا برغم 
جواز جمعه عند اللغويين على هذا الجمع » ومن ثم يظهر الفرق بين 
اللغة والبلاغةءوهاك نصا آخر ينص فيه على ضرورة الذوقللفصاحة 
ولکن لیس آی ذوق بل اشسترط آن يکون ذوقا سلیما » وعند کلامه 
على اسماء الفاعلين والثلاثى منها ثناول أثناء ذلك الكلام على فعل 
وافثعل » فان لكل منها موضعا يحسن استعمالها فيه ٠‏ فقول قعدت 
الى فلان آحدثه » ولا نقول افتعدت اليه » وكذا نفول اقتعدت غارب 
الجمل » ولا نقول قعدت غارب الجمل ( وان جاز ذلك لكن الأول 
آحسن ٤»‏ وهذا لا پحکم فيه عير الذوق السليم » فانه لا يمكن ان 
يقام عليه دلیل ) ر ء 


وكما آن لكل من فعل وافتعل مكانا لا يحسن الا فيه » كذلك 


٠ ۱۷١ الكل السائر ص‎ )1١( 
٠ ۱۷۷ المل السائر ص‎ )١١( 


e. EE 


EE Ae EA E YY E E 
فى الاستخدام أن تكون حسنة نحو همزة ولزة وجثمه ونومه‎ 
انافاه رج ايل الفا‎ 
همزة ولزة »> وفى النهاية يطلب من القارىء آن يتأمل اختلاف‎ 
صيغ الالفاظ ليعلم كيف يضع يده فى استعمالها » فكثيرا ما يقم‎ 
فحول الشعراء والخطباء فى مثلها اذا لم ينعموا النظر ويعملوا الفكر‎ 
فی مئل هذه الموائف والاستخدامات فيجب آن رد هذه على الذوق‎ 
الصحيح حتى بتأكد الانسان حسنها (ومؤاف الكلام من كاتبوشاعر‎ 
اذا مرت به الفاظ عرضها على ذوقه الصحيح » فما يجد الحسن‎ 
منها موحدا وحده » وما يجد الحسن منها مجموعا جمعه وكذلك یجری.‎ 

الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ ) د ء 


وبعد فما رى ابن الأثير فى فصاحة الكلمة والكلام ء 
أولا : فصاحة الكلمة امغردة 


يقرر ابن الاثير أنه لا مزية ولا قضل للكلمة المغردة » مثله 
فی ذلك مثل باقی ألنقاد » وهو على صواب فى ذلك لان الفظة المفردة 
لفظه معجمية باردة لا تعطی معن اکثر ممأ فى حروفها ٤‏ كما لا يمكن 
وصفها بالبلاغة كما أؤضحناء سلفا الا اذا دخلت فى سياق وأدت 
دوو بضجتها كاماد فى هذا المياق غر أن الفشل والرية الى 
بەکن أن توصف بهما وشی مفردة هل هى مألوفة الاستعمال أو غير 
مالوفة وحشية أو آن تكون حروفها أخف حركة وأحسن امتزاجا 


( المثل السائر ص ٠ ١۷۷‏ 


سے ٦‏ س 


وبذا أيضا تفوق على اختها التى فى معناها ( اعلم ان اللفاة 
قبل ”دخولها قىسبل .التاليف » وقبل آن تصير الى الصورة التى 
تسمی کلاما دالا على معنى من المعائى لا يكون لها مزية على اختيا 
التی فی معناها الا بان ,تکون هذه شرف من‌هذه بعلامات توجد 
فیا :اما آن . تکون احداعما مستعمله مآلوفة والاخرى وحشرهة 
متوعرة » واما أن تكون حروف هذه خف حركة أو أحسن کک 
الذی اشترکا فبه حتی نکر Ns‏ آحسن د فى الدلالة على 
a‏ : 


ومول شی هذه هو العلاقة بين ا ااحقیقی 
له فاذا کانت علاقة الشسابهة رة ومفهومة بالاضافة ا حسن 
مخارج حروفها كانت الكلمهة بذلك احسن فی الدلالة على امعنى 
الجديد الذى وضعت أو نقلت ألبه ء 


٠‏ يحب لابن الائير » كلامه عن اللفظة المغردة وائتباهه 
الى.أن. هذه اللغظة لا يمن الحكم لها آو علیها حنی تدخل فی سياق 
ویظهر التوافق والنوازم بينها وبين سابقتها ولاحقتها » وهذا نفسه 
اقا عيد الشاهر اأجرجاذی عندما تكم عن البلاغة والقضاحة فذهب 
إلى آنه لا يمكن آن نتفاضل الكلمتان المغردتان » قبل أن تدخلا فى 
سياق من التاليف والنظم » آما خلا ذلك فانه لا يمكن الحسكم 
لها الا بأن تكون مالومة مسثعملة » أو غريبة وحث.ية آو أن ت-كون 


(1۵) الجامم الكبير ص ٦٤‏ ۰ 


ست ۷ سس 


حروفها خف وامتزاجها احسن » كما لا ثتکون ثقيلة تكد 
اللسان رتت + وقد شس اءل أبن الاثير هل فصاحة الكلمة مليسة 


راه فى ذلك » ويرى أن ثمة آلغاظا متقاربة الحروف وهنى 
غایة فى الح ن» وآخرى متقاربة وتكون غاية فى القبح » والحال 
ايضا كذاك بالنسبة لتباعد مخارج الحروف > فليس اذن التباعد 
أو التقارب سبب حسن أوقبح الكلمة بل هناك اعتبارات أخرى كما 
سلف أن أوضحنا وبالئسبة لتباعد مخارج الحروف فان معظم اللغة 
العربية دائرة عليه » لان الواضع قسنمها الى ثلاثة أقسام : ثلاثيا : 
ورباعيا : وخماسيا » فالثلاثى من الالفاظ هو الأكثر » ولا يوجد 
فيه ما يكره استعماله الا الشاذ النادر وأما الرباعى ء فانه وسط 
بين الثلاثى والخماسى فى الكثرة عددا واستعمالا وما الخماسى 
ناه اكل ولا وة ف ما ينمل ال الاد التادر 6 وى 
هذا فان اكثر اللعة مستعمل غير مكروه » كما عنى بالماثلة بين 
حركات الفعل فى الوجود وحركات المصدر فى النطق ء كالغليان > 
والضربان » والنقدان فان حروفه كلها متحركة وليس فا وت 
ساكن وهى مماثلة لحركات الفعل فى الوجود » اذن فان واضع 
اللغة نظر الى كل هذه الدتائق والاصول المعول عليها فى النظطق 
والمعول على حسن أو قبح هذه الألفاظ هو حاسة السمع » فى 


(77) دلائل الاعجاز ص 2١‏ * 


س ۸ س 


الحاكمة فی هذا العام يحسن ما بحسن من الالغاذا وقبح ما يقبح» 
واستهسانها أو اسنقباحيا انما هو اعثبار الخارج لا بعده سواء 
أكانت متباعدة آم متقاربة فهئاك آلفاظ تقاربت مخارجها وتكون 
محمودة لا قبح فيها » فالكلمة التى نتكون من الجيم والشين والیاء 
المتقاربه المخارج ( اذ هى من وسط اللسان بينه وبين الحنك ) تكون 
حسنئة رائعة لا قبح یما مثل جیش » وشسجى فکانا هما محمودة ٤‏ 
آيضا الحروف الشفهبه ء كالباء واليم والفاء اذا نظم منھا شىء من 
الألفاظ کان جما مث فم آو ذف هذا بفمی ۰ 


كما أن المتباعد فيه الحسن والقبيح أيضا ( ولو كان التبأعد 
سپا للحسن لا كان سببا للقبح » اذ هما ضدان لا يچتمعان ) )۷( ¢ 
مثل كلمة ملع » فاليم من الشفة واللام من وسط اللسان ء والعين 
من الحلق وبرغم هذا التباعد فان هذه الكمة مكروهة الاستعمال 
ينبو عتها الذرق السليم » غير آئنا لو عكسناها لصارت علم » وهى 
RL a O O‏ 
e‏ فى الحسن والقبح لا تغيرت هذه اللفذلة فى ملع 
وعلم) ۰ 


اذن مخارج الحروف سواء آكان من‌الحلق الى الشغة آومن 
الشسغة الى الحلق لا دخل له فى حسن أو قبح الكلمة مۀ فاذا کائت 
كلمة ملع قبيحة ومةه علم حسنة فان غيرها لو عكس لسار هو 
وعکنه فے۔یھا حسنا » كغلب وبلغ ٠‏ وعقر » ورشع » وعرف وفرع » 
وحلف وفلح وما آشبه ذلك ء غیر آئئا رأیناه فی موضم آخر پنص 
على آن التباعد سڊب فى حسن الكلمة وهذا شىء غريب اذا عد 


)٦۷(‏ الثل السائر ص ٩٤‏ ء 


چچ ی 


ت 


amam 8 سنہ‎ 


وال و ن اليخه التالى : 
الاول تباعد مخارج ج الحروف ؛ 
الثانیى ‏ ان لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة .+ 
الغالت ت إن لا كر الكمة مدل بين الا 
ال ی 
أوردت وهى غير مقصودة بها ذلك المعنى قبحث ء 
الخامس س آن تكون ا عن شىء لطيف » 
أو خف » أو نحو ذلك ¥ ۰ 
السادس ‏ أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيبا ء 
السابح ے أن نکون الكلمة مینبهۀ من و خفيغة ر 8 
وبعد أن عدد هذه الأوصاف السبعهة ٠‏ قام بدراسة ضافيه عن 
والذليقة وال أشفهبة والخيشومية a)‏ نراه يعود مرة آخری فبقرر 
ولا مقنع فی جودتها فانه فد ئى لفظة مؤلفه من حروف متباعدة 


الخارج ولكنها تكون مبنية من حركات ثفيلة أو نكون وحشبيه › 
ا غب لك نالات هة فار داك الف اله 


(۸) الجامع الکبیر ص ۲۳ › ۲٤‏ .* 
)1٩(‏ الجامع ص ٠١‏ وما بعدعا وانظر المثل السائر ص۹۲ * 


سس ا سس 


هذا الوصف الذموم فیذیله ویذهب به ) وان کنت لا آری آن تباعد 
مخارج الحروف آو ثقاريها سيبا للحسن أو الرداءة لان واقع لعتنا 
العريية يد حض ذلك » وبالتالى فان هذا الوصف لا أعتبره من 
صغات حسن أو قبح اللفظة وآنه بعيد عن باب الفصاحة »ء وكذا 
قوله ( ان الغالب على التياعد المخارج من الالفاظ الجودة والحسن 
والغالب على المنقارب المخارج الرداءة والقبح  )‏ * 


ثانيا ‏ أن لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة » ويعنى أبن 
الأثير بالوحشى قلة الاستعمال فى الكلام » وأن أحسن الألفاظط 
عنده ما کان مآلوفا دائر! فی‌الکلام‌قد صقلنه الألسنة»وآنستهالاسماع 
والقاوب » والحال هنا نىسيية > فما کان من الكلام غبر مآلوف عند 
قوم فهو مآلوف عند آخرين كما أن اللعة ليست وقفا على قوم دون 
آخرین فللمتكلم الحرية فى أن يأخذ من أى الاقوام اء » ماشاء 
ئ الك ها تاي ورو الاي ر هة ن ا ت 
فی هذه ألكلام بل العيب فيمن ابتعد عن استخدامه » فما ذذب 
الشيقد ان كان الارب ليلا ء والدليل على ذلك حديث طهغة ينأب 
.زهیر مع رسول الله بے حتی ان علیا بن بى طالب سال الرسول 
عليه الصلاة. والسلام قائلا ( يارسول الله نحن بنو أب واحد »> 
وریینا فی پلد واحد.» ونراك تكلم وهود العرب بما لم نغهم أکثره ) 
:قال له الرسول صلی الله عليه وسلم ( آدہنی ربى فأحسسن 
ینن ٤‏ ورییک ری ہنی اند )و 


٠ ٤٥١ الجامع الكبير ص‎ )۷١( 


ست ¥ س 


فان الله قد الهمه هذا الكلام وتلك المعائى وأنطقه بها ء كما أن 
تربيثه فى البادية فى بنى سعد علمه ذلك الأسلوب > ومازال الجميع 
على بداوتهم » فمثل هذا الکلام مستعمل مالوف > وما جاء نه فى 
الكلام جاء عفوا غير متكلف » ينساب فى سهولة ورقة أويسرلكن 
المعيب هو آن يلبس المرء غير لباسه > ويمتطى جودا لا يعسرف 
کاو ا ا کن ان و عنانه الا لمن 
کان قادرا علی آن یمتطیه » والا جمح به ومنه ء۰ فلا یات انسان 
ويتكلم فى عصرنا الحاضر بما كان يتكلم به صعاليك الغرب متع 
قوم حظهم من الثقاغة العربية ضثيل » اما اذا استعمل مع من يفهمه 
لم یکن وحشیا ولا غریبا » حتی وان کان فی زمان غير زمانه لأن 
اللغة كان حى متكامل ء . 

وسبه بهذا ماذكره فى المثل الساثر ٠٠‏ عن استعمال الألغاظط 
بين ساكن المدينة وساكن البيداء الذى يقول سعرا يقطر عذوبة 
ورقة كشسعر السموءل بن عاديا » وعروة بن اذنية أو غيرها ثم 
يأتى ساكن المدينة الذى يعيش فى رفاغة من العيشن ورقة الحياة 
یحاول آن اتی بوحشی الالغاظ » وشظف العبارات لک يثبث لنفسّه 
الفا ر اة وهي عى رلك > وما جرم الى داك الا حار 
التفيقه والتشعر واثبات قدرته القولية » وكان الأجدر به آن يواكب 
زمانه وخلانه فان فعل لم یکن معیبا وان اتی بالوحشی الذییفهمه 


(۷۲) المخل السائر ص ٠١١‏ وما بعدها وانظر الجامع الكبير ج ب 


س ۷¥ س 


غير آنه يرى أن الالغاظ الوحشية قد خفى فهمها وظنت من 
المستقبج من الالفاظا وهى ليست كذلك ء ثم يقسم الوحشى الى 
قسمین : 


(آ) غریب حسن ٠‏ 


ويذهب الى أن هذه الفظة «الوحشى» مستعارة منوحوش القفار» 
وفيها الوحش الحسن » والوحش القبيح » وأيضا فان أحسن الوحشس 
ما كان مقبولا من الجميع » وكذا الالفاظ فاحسنها ما كان مالوفا 
و ا ما کان جروا تون انا 4 ء والحسن المألوف 
الغذ اول اها ع كرجا ما اة ومن ثم فا ن الألقة e‏ 
الى ثلاثة أقسام قسمين حسنين » وقسم قبي 


الأول س ما تداول استعماله بين الئاس لا فرق فى ذلك بين 
السلف والخلف ء 


فكکما ان الآباء استعمله الأبئاء وهذا حسن لا يسمى 
وحشیا ءالثانى ما تداول واسثعملعند الادباء فی‌الزمان الاولوابنعد 
عن أستعماله بعض الابناء لا لأنه وحشى » أويعاب من استعمله 
وجار ”النامس له قربة من الوحشية اى على الأ جفلته كالتادر 
من الوحوشس » لكن اذا استؤنس صار حسنا آليفا ومنه فى القرآن 
الكريم نوالحديث النيبوى الشريف أشياء تعرف اسم غريب الشرآن 
وغریب الحدیث ٥‏ کحدیث طبفة بن ایی زحير » ٠٠‏ 


(۷۴) الثل السائر ص ٠ ٩‏ 


۳ 


الثالث : وهو القبيح من ألالفاظ ويعرفه بآنه الوحشى النليظ 
لان سمع السامع يستثقله بل يكرهه » وما ذلك الا لانه أولا غريب 
الاستعمال وثانیا ثقيل على السممكريەعلىالذوق(واذا كاناللفخلبيذ. 
الصفة فلا مزند على فظاخلنه وغلاطنه «وه و الذى یسمی الوحسى 
الغليظ » ويسمى أيضا المتوعر » وليس وراءه فى القبح درجة أخرى 
ولا يستعمله الا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله معرفة هذا الفن 
أصاا ) ٠‏ ويضرب لهذا النوع العديد من الامثاة التى وردت ضمن 
أبيات للعديد من الشعراء » كلفظة جحيش فى بيت تأبط شرا و اطلخم 
ودهاریس فی نول آیی تمام ا 


وقد اطلخم الامر وائبعث ٠,‏ عشوا نلية غبسا دهاريسا 
او لفظة جفخ فى فوله المتنبى : 

جفخت وهم لا یجنخون بها بهم ,.. شيم على الحسب الاغر دلائل 
وان کنت لا آوافقه على رآیین له فى استعمال الغريب الوحشى 

من الألفاظ وهما : 


١‏ س العرب لا تلام على استعمال الغزيب الحسن من الالغاظ 


فى الخظت وا لكاطات.: 


٠ ٩۸ المثل السائر ص‎ )۷٤( 


Tn 


أما عدم لوم العرب على استعمال الغريب الحسن » ولومها 
على الريب القبيح فائى أتساعل ها معيار الغرابة عنده ۴ كما 
آزی ان العا سی ھا کان عدو ریا رسا لیکن د ارت 
كذلك » وأيضا بالنسبة للقبيح فهل كان رأيهم فيه أيضا أنه قبيح > 
وهل دری هو بذلك ؟ آما الطامة الكبرى فانه يحرم على ساكن المدينة 
ما ایاحه للعرب سكان البادية » والسؤال هو هل تتجزاً اللعة 
الما لرن ج ها لا له ر اهو افاي لاوا 
برفض ذلك بل. اللغة كل لا ينجزا » ما كان الحا لساكن الباذية 
عم امان اافا وا كه على ا الي ١‏ عو ع ان 
المدر أيضاء . 


الذى يفرض النمط اللغوى الذى يستعمله الانسان وقت صياغنه 
ERE A EL TOA E NE‏ 
شسرنبثه فى قول الفرزدق أو لذظة مشخمر لبدیع الزمان الهزانى 
الذي اغا هه شرن نالفي ده ا امف اكور 
ولا آدری كيف ذهب هذا الذهب ء 


(ه۷) اتظر الثل السائر جا ص ١١١‏ تحقيق محيى الدين عبد الحميد “ 
وانظر الجامع الکبیر ص ۸ء ٠‏ 


نس ق۷ ست 


ان لا تكون الكلمه مبتذلة بين العامة كان تكون ساشطة 
أو أن العامة حولتها ن RN‏ 
E‏ 


E وضع‎ a EEE ON 
2 فعبرنه العامة وخولنه الى معنی . خر وهو نوعان‎ 


(أ) ما پستفبح ذکره ویکره کقول التنبی : 
أذاق الغوانى حسنه ما أذا فتنى ٠,‏ وعف فجازاهن عنى بالصرم 
فالغعل صرم فى أصل اللغة يعنى القطع عكس الوصل » فخيرتها 
العامة وجعلتها داله 4 على امحل اا من الحبوان دون غبره 
وأدات السين صادا ر( لذاکره أستعمال هذه اللفظهة وما جری 
(ب) افسشتعمل فی غير معناه الاصلى 4 مآفکر اس تتعماله 


وصار مبتذلا ( والذی ترجح فی نظرى أن المراد الپتذل م من هذا 
الشتم انا كوا الالناظ السخنفة الصصفة سوا داولا 
أو الخاصة ) (۷۷) * 


فليس القصود من استعملها ء اذا الخصود كيف استعملثفنسمية 


الشیء باسم غيره دون علاقة » مخل فصاحة اللفظة كن تصف انسان 


(۷7) الجامع الکبیر ص ٤٩١‏ وانظر 5 السائر جا ص ۱۸۲ تحثيق 
محمد محبى الدين عبد الحميد * 


(۷۷) الئل السائر جا ص 1۸۲ “ 


NaS 


الترة اذا كان دم الفاق خن السلورة دما كن القرف 
فی صل اللغة صفة للنطق كما آن لباقی ماگ الانسان صفات 
دالة عليه » وهذه الالفاظ جاءت فى شعر معظم الشعراء قديمهم 
وحدیثهم لكن تثفاوت درجة الاتيان به بين القلة والكثرة ومنه 
ورون اتی کواه" 


وملمومة سينية ربيعسة ٠,‏ يصيح فيها الحصا صياح اللقالق 


رابعا : وهو خاص بالمشترك اللفظلى » فيكون الكامة معنيان 
أحدهما یکره ذکره والاخر لا یکره » فلاند من فرينۀ فی الكادم 
حتى يتحدد المعنى المقصود والا انصرف الوهم الى ما يقبح ذكره 
لا شنهاره به دون غيره ر وذلك متل لفظه التعزیر » فان هذه 
اللفك عندما تطلق يتبادر الى الذهن العثوبة التى تسبق حد الجلد 
أو ما شسابه ذلك » ومعناها التعئيف أو الاهانة فاذا استخدمت فى 
سياق دون قرينة تحدد المعنى المقصود سواء أكانت فرينة ظاهرة 
أو خفية أستخدمت للمعنى المنداول المعروف وهو الاهائة اما 
اذا استخدمت ومعها القرنية تحدد ما يرادفها فلو قلت قابلت محمدا 
فعرزئه عندها ينصرف الذهن للاهانة آما لو قلت قايلت محمدا 
فعزرته وآکرمته لبان المقصود › وعلیه جاء قوله تعالى : « فأما الذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه وائبعوا الئور الذى انزل معه آولثك 
هم المفلحون » فالقرائن المذكورة مع هذه اللفظة فى الآية دلت 
على أن المقصود هو العنى الحسن من التعظيم والاكرام ٠‏ 


— VV 


وكذلك لفظة مقاعد » وجحر فقبحت الأولى فى قول الشريف الرضى : 
أعزز على بان أراك وقد خلا ٠,‏ عن جائبيك مقاعد العسواد 

وقد استعملها القرآن الكريم استعمالا حسنا فقال تعالى : 
« واذ غدوت من آهلك ثبوىء الؤّمنين مقاعد للشثال » أو كقوله 
ثعالى : « وآنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » وما آشبه ذلك ء 
الحسن والجودة هو كون الكلمة مصعرة فى موضع يعبر بها عن 
شىء دقيق آو ضعيف ولكن بشرط آن لا يكثر منه التكلم حنى 
لا هجن کلامه فیکفی الوجه شامة وأحدة لابراز حسنة وجماله > 
آما اذا زاد غير الوضع الى ضده كفول الشريف الرضى : 


هل ناشد لى بعفيق اللوى ٠.‏ غفزيلا مر على السرکب )۷١(‏ 


غير آن له رايا آخر فى التصغير » وهو أن المعنى يسوق اليه 
ومن ثم فلا حاجۀ لذکره ر۸ ؛ 

تادا أن نکون الكامة مؤلفه من شل الأوزان تآليفا را 
وبذا اسٹحسن الثلائی ویعضس الرباعی ما الخماسى فانه راه 
قبیحا ویقطع بعدم وجود سىء منه حسنن » وذلك کجحمرشس ۰> 
وصهصلق » ويعلل ذلك بان آصول الثلاثی وبعض اصول الرباعی 


(۷۹) الجامع الكبير ص ٠ ٥١‏ 
)۸٠(‏ الثل السائر جا ص ٠٠١‏ ت محيى الدين عبد الحميد ' 
)۸١(‏ الثل السائر ط ص ۱۸۸ ت محبى الدبن والجامع ص ٥۷‏ ' 


— VA — 


قد ركبت من حروف فليلة خفت على النطق لقصرها »> ومن ثم 
ا ی اا و ا ی و 
فاا کت الكلمة من حروف كثيرة كان فى النطق بها كلفة على 
الناطق لتطاولها وامثداد الصوت بها ء ۰ 


ان الكرام بلا كرام منهسمم ٠,‏ مثل القلوب بلا سويداواتها 

فكلمة سويداواتها خرجت عن القبول لانها تطاولت وخرجت 
عن حد الاعثدال كما يقول را » غير أن الغريب العجیب آنه فی 
كتابه الجامع الكبير قد جعل طول اللفظة عيب فيها وخروج عن 
الاعتدال » ثم فى كتابه المثل الساثر ينفى ذلك. معلا على قول 
ابن ان الخقاجى حول كه سود واا قاتلا وقان + اى 
ابن سنان ‏ ان لفظة سویداواتها طویله ء فلهذا قبحت »> ولیس 
الأمر كما ذكره ء» فان قبح هذه اللفظة ام يكن بسبب طولها » وانما 
هی لأنها فى نفسها قبيحة ) ر٣»‏ ۰ 


سابعا : أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة » وحروف 
قلىڵه » حتى نكون سهلة النطق يسيرة التشكيل بالحركات » آى 
ان موسيشيه الكلمة حروفا وحرکاٽت لابد أن ٿکون منناسثه بين 
الخفة والثقل » فلا تكون كلها « نشازا » فثكون مكونة من حروف 
كثيرة ونعمات أو حرکات پشلۀ ٤‏ ومن ثم فان الحركات اما خفيفه 


(۸۲) الجامع الكبیر ص ٠ ٥۸‏ 
AG‏ ا و ا 


¥4 س 


أو ثقيلة أو بمعنى آخر الموسيقا اما حادة أو هادئة فاذا نوالت 
حركتان هادان » كان لذلك وقعه فى الأذن فتائس به وتطرب له > 
وأيضا اذا كانت حركة ثقيلة تتبمها حركة خفيغة قبلتها الاذن الى حد 
ما » بخلاف ما اذا كانت الحركات كلها ثقيلها فتكون عنيفة عند 
اصطكاكها بالاذن »> ومن ثم تنفر منها وينفر منها الناطق » آى 


السامع والمتكم ء 


والحركات من حيث الخفة » والشقل نتوالى كالاثى » فالفتحة 
آخف الحركات لبها الكسرة > وآخرها الضمة لان الحركات نشابه 
الحروف ١وا‏ اشبعت هذه الحركات ائقليت الى حروف فعندما 
تشبع الفتحة تكثب آلفا » واذا اشسبعت الكسرة كثبت ياء ٠‏ واذا 
اسبعت الضمة انقلبت واوا ولهذا السبب ذهب علماء العربية 
E E EAE A‏ 
والفتحة بالالف الصغيرة » ومن ثم استثقلوا مجىء هذه الحركات 
على تلك الحروف » لذا فانها ثحذف للثقل آو لتعذر النطق بها لان 
الحركة الكبيرة تحتوى على الصغيرة فلا تظهر عند النطق بها ء 
وقليل من هذه الحروف تأآتى عليها تلك الحركات وتكون 
مثبولة » خاصة اذا كانت الكلمة ثلاثية تنساب حروفها بهذه الحركات 
نطقا فى خفة وسهولة » فتتوالى هذه الحروف اما من الداخل الى 
خارج الم > أو العكس »ء فتكون حركه النطق بها ميسورة 


فمثلا كلمة ضرب » اذا وضعنا الغثحة على حروفها الثلاثة 


ت کک 


CE E OP OS 
لا تكون فى خفة الأولى » بخلاف ما اذا وضعنا الضمة على جميع‎ 
حروفها فان نطقها سيكون عسيرا والسبب لیس بسبب مخارج‎ 
۰ حروفها بل سیب اختلاف تاليف حرکاتها‎ 
وان كنا قد وجدنا بعض الكمات وضعت الضمة على جميعها‎ 
ووجدنا ذلك مقبولا غير مرفوض وما ذاك الا لشيوع هذه الكلمة‎ 
وتداولها بين المتكلمين ومجيكها على القاعدة التى وردت عن العرب‎ 
فی مثل هذه الألفاظ ء فصارت مألوةة بهذه الصورة » والالوف‎ 
يصبح سهلا ميدورا لان. الناس قد تعودوا عليه ء وألفته السنتهم‎ 
٤ وآذانهم » وقد ورد کثير من مثل هذه الألفاظ فى القرآن الكريم‎ 
والشعر العربى » غير أن الذى حسن ذلك انما هو شيوع هذه‎ 
الكلمة آو تلك بهذه الصورة » فصارت كوحش استوؤنس فصار طيعا‎ 
مألوفا » ومن آمثلة ذلك فى القرآن الكريم قوله تعالی ( ولقد آنذرهم‎ 
بطشتنا فتماروا بالنذر ) وکقوله تعالی : ( ان المجرمين فى ضلال‎ 
ومشعر ) او ( وکل ىء غعلوه فى الزبر ) ومن ثم يعطق عليها‎ 
ابن الأثير قائلا ( فحركة الضم فى هذه الألفاظ متوالية وليس بها‎ 


من دگل Ya‏ < اه ( وم * 


٥۹ص انل الساتر جا ص ۱۹۲ تمحبی الدين وانظر الجامح الكبير‎ (AR) 
واا وق ما لكاي على تول ادن الاير ين الوح‎ 
بل الواقعان ابن جنىقد اشسارالىذلك‎ ٠ السابح أنه عو الذى ابتكره‎ 
بل آخذه من ابن جنی وادعاه‎ ٤ ودم بخترعه آو بستئبطه ابن الاثير‎ 
° ۷۷ ص ۷۳ ص‎ ٤ ٩ انظر الخصائص جا ص‎ 


a 


نفس يحتثشك نفس ودمسسوع ليس تحثيس 

ومغان الکری دثر ٠.‏ عطسل من عهده درس 

شهرت ما کنت اکتمه ۰۱ ناطقات بالهوی خرس 
ما آورده مثناثرا فی کشثه غیر ما جمعه فی صعید واحد کما تقدم › 
وذلك مثل فك الادغام فى الفعل الثلاثى ونقله الى اسم الفاعل 
وعلى هذا فلا يحسن آن يقال : بل الثوب فهو بالل ٬ولاسلالسيففهو‏ 
الل م ولا آن یال هم بالأمر فهو هامم ویسدمی هذا النوع با لنافرة 
وهو ('آن ڀذکر لفظ او آلفاظ يکون غيرها مما هو فى معناها أولى 
بالذکر ( () ونقسمه قسمین : 

)( ما بوجد فی اللفظة الوأحدة ٩‏ 

(ب) ما يوجد فى الألفاظ المركبة ٠‏ 

وسنثذاول آوله بالحدیث ُ اللغفظة الوأحدة موذرچجیء الكلام 
عن الألفاظ المركبة لحينها ء 

پری آن مايوجد منه فى الألفاظ الركبة يمكن تبديله أو تغيره 
سواء تعددت آو لم نتعدد فانه لا يمکن تېدیله بغیره خاصۀ فی 


٠ الثل السائر جا ص ۱۸۲ تحقیق محمد محیی الدين عبد الحميد‎ )۸٥( 


u N — 


طاا ll‏ حادقا يصیرا اسلوب 5 dı‏ 


بقول التب : 
فلا يدم الام الذى هو حال ل يحل الى هو يبرم 
(فلفظة حال نافرة عن a‏ وکات له منڌوحۀ ا أنه 
لو استعمل عوضا عنها لغظة ناقض فقاك : 
ا یم الامسر الذى هو ناقض ٠,‏ ولا ينقض الامر الذى هو بيرم 
لجاءت اللغظة قارة فى مكانها غير فلقة ولا نافرة) رد ٠‏ 


ومن هذه العيوب يتضح انا فهم ابن الأثير لما ينبغى أن تكون 
عليه اللفظة المفردة حتى تكون فصيحة مقبولة ٠‏ 


ثائيا : فصاحة السكلام 


وكما تناول ابن الأثير غصاحة الكلمة وحدد معالها نن 
اا فصاحة الكلام فيحدد ذه المعالم, وضرب الأمثلة 
على بصر اقب باللفظة المغردة ثم عند دخولها فى سياق » وهو 
ما يعرف عند أبن الأثير بضناعة تركيب الألفاظ ر٠٠‏ وكما أوضحنا 
سلقا فانه أن نتهى الى آن اللفظه الüفردة‏ قبل دخولها فی سیل 
:التاليفة .وقبل أن قير كاذما مفهوما دالا عط ي معتى من :اسان 


° ۲۷۴ د 2 الكبیر ص‎ ۱۸۶١ الثل السائر ج١ ص‎ )۸٩( 
0 * 1£ الجامع الكبير ص‎ (AY) 


— AF — 


لا يكون لها مزية ولا فضل الا من حيث الألفة والاستعمال » وما أشبه 
ذلك مما سبق آن آشرنا اليه ء 

وآيضا لا یمکن آن يحكم الانسان على آى كلام قبل آن ينظر 
الى شروط الفصاحة فى كل كلمة على انفرادها » ثم اذا رأى أنها 
توفر فيها شروط الفصاحة بنظر اليها من خلال التأليف » آى فى 
مكانها الجديد هل هى متمازجة مثواكبة غير قلقة مع سياق الألفاظط 
اى ا و ا ی ا ا کن ا 

اذا المعول عنده بعد اأختيار اللفظة التى ثوسم بالفصاحة 
وثحققت شروط الفصاحة فيها هو حسن الثاليف وجودة الثركيب 
فلابد آن يتواءم اللغظ والعنى والتركيب حتى يتحلى الكلام 
بالروئق والطلاوة » واذا كان المعنى جيدا والثركيب فاسدا » فسدت 
لذلك قيمة العمل الأدبى كله » وفقد رونقه وحلاوته ومثال ذلك العثد 
الثمين الذى أفسد نظمه » فوضعت كل درة مع ما ينافيها ولا 
ولا يناسبها » فصار مخثل المنظر » بخلاف عقد غير ثمين » وضعت 
فپه کل حبه مع ما پناسبها » فآحسن تنفیذه » فخرج راثقا فی 
منظره ( وحسن التآليف : هو آن توضع الألفاظ فى مواضعها » وتجعل 
فى آماكنها » وسوء التاليف بخلاف ذلك ) » آى بأن تدخل بعض 
العيوب على الألفاظ فى مواضعها » فيختل نظمها ويفسد تركيبها 
كان يقدم ما حه الثأخير أو العكس » أو عاظل فى الكلام فتصير 


(۸۸) الجامع الكبير ص٤٠‏ وانظر المثل ص ۸۷ وما بعدها 4 


1 


A — 


المعائى تبعا لذلك نافرة ثلقلة عن مواضعها مضطربة ( ومثال ذلك 
كالصورة التى تحول بعض أعضائها الى موضع بعض » فتحول الرس 
الى موضع اليد أو الرجل أو غير ذلك فانه اذا فعل هذا قبحت 


.الصورة ٭وفسدت هیشتها الجميلة الحسنة ) + 


وكذلك الألفاظ اذا وضعت فى غير مكانها الصحيح وركبت 

مع آخواتها ( فان لترکیبها حکما آخر وذلك آنه یحدث عنه من فو اید 
التأليفات والامتزاجات » ما يخيل للسامع أن هذه الالفاظ ليست 
تلك التى كانت مفردة ) ره 'ء 


فالعيب ليس فى اللفظة » وانما العيب كل العيب فى استخدام 


اللفظة فى سياق اذ عند ما تدخل هذا السياق » أحيانا نصفها بآنها 


متمكنة مرضية » أي حسنه الائفاق , بين الألفاظ بعضها مع بعض > 
وقد نصفها بأنها قلقلة مستكرهة » آى غير ملائمة ولم تتوافق مع 
واا فكد رالنان الى فة ر احدة هة رأة شيل 
أن تدخل فی سياق » فاذ! دخلت فی هذا السياق أو ذاك حكم عليها 
a Se E EE‏ 


ذلك" ۴ زره الفا فی کنابه دلاقل الاعجاز حیٿ تكم عن 
لفظة « الأخدع. » ولفظة سىء فان هذه االفظة كانت راثعة مستحسنة 
فی کلام ء وکانت قبیحه نافرة فی کلام آخر حیث يثول : ( الألخاظ 


تتفاضل من حيث هى آلفاظ مجردة » لا من حيث هى كلمة مفردة 


(A)‏ الجامع الكبير ص ه٠‏ وائظر المثل ص ١١١‏ وبضرب لذلك مثلا 


A —‏ س 


ون الالفاظ ثبت لها الفضبلة وخاافها فى ماائمة معنى اللفظة لمعنى 

التى تلبها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظة » مما تشهد 

لذلك نك ترى الكلمة تروقك وتۇنسك فی موضع » ثم تراها بعینها 

تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر كلفظة الأخدع فى بيت 

الحماسة : 

تلفت نحو الحى حتى وجدتنى ٠,‏ وجعت من الاصغاء ليتا واخدعا 
وبيت البحترى : 

وانی وان بلغننى شرف الغنى ٠.‏ واعنقت من رق الطامع اخدعى 
فان لها ف ى‌هذين الكانين مالا يخفى من الحسن ثم انك نتأملها 

يادهر قوم من أخدعيك فقد .٠.‏ أضججت هذا الانام من خرقك 

آضعاف م ما وجدتث هناك من الروح والخفة والايناس والبهجة ) ( )+ 


اذا ما نقاضی الرء ټوم وليلة ا نقاضاه شىء لايمل النقاضيا 


ت 
بخلاف قول المننبى : 


لو الفلك الدوار أبغضست سعيه ٠.‏ لعوقه شىء عن الدوران 


ˆ ٤۷ دلائل الاعجاز ص.٦1 » ص‎ )۹١( 


~A — 


E TY 
جوانب عرضه للموضوع پتوکا على الجرجانی › فیآتی بکلامه ہو‎ 
اللغظة‎ a 


SS 
ابی تمام سالف الذکر » نراه يعقب على ذلك بقوله : ( آلا ثری آنه‎ 
قد وجد لهذه اللفظة ببيت أبى تمام من الثقل على النفس والكراهة‎ 

والبهجة ) را ٠‏ 


کا لعاظلاة والنافرة 4 والتعشد 4 والاعتراض والحشو 4 وتکرار 


المماظلة : مأخوذة من قولهم نعاظل“ الجرادتان » اذأ ربت 
احداهما الأخرى ء واستعیرت لكام المركب » لعلاقة الشابهة بين 
تراکب الچرادنین ء وثراکب الكاام » فسمی الكلام المتراكب بذلك 
على سيل الاستعارة سواء كان الثراكب فى اللفظ » أو فى المعنى » 
وقد قسمها الى معاظلة لغظية »> وأخرى معنوية را ء 


آولا : المعاظلة اللغظية : ويسم هذا النوع من المعاظلة الى 


(01( الجامع الكبير ص ٦۷‏ ٠ء‏ 
(۹۲) المثل الساثر جا ص ۲۹۲ ت محيى الدين عبد الحميد “٠‏ 


AVY —-‏ س 


(آ) ما يتصل بحروف الجر » نحو من » الى ء عن على » فاذا 
سیکت هذه الحروف مع ألفاظ تسهل منهما لم يكن بهما ثقتل > 
بخلاف ما ثسبك مع ألفاظ تئل منهما ء فالأول کثول قطری ين 
الفحماءة : : 
ولقد أرانى للرماح دريشة ٠,‏ من عن يمينى مرة وأمامى 

فلم یشقل هما » بخلاف قول آپی تمام : 
الى خالد راحت بنا أرحبية ٠,‏ مرافقها من عن کراكرها نكب 
فانهما عندما أضيفتا الى افظة الكراكر تقلت منهما ء 

وهه الكروف أبكا ناوك فى الفقل خان متها خا هى آفشه 
قات من هذا وهو فول الئنبى : 
وتسبعدنى فى غمسرة بعد غمرة ,سوح لها منها عليها شواهد 

ويعلق ابن الأثير على هذا البيت قاثلا ( قوله لها منها عليها 
من الثقيل الثقيل الثقيل ) ره ء٠‏ 

(ب) تكرير الحروف »> وليس المقصود من ذلك تكرير حروف 
اللفظة الوحدة فقط » يل تكرير حرف أو حرفين فى كل لفظة من ألفاظ 
به » ويمثل لذلك بالبيت المشهور المعروف فى ذلك وهو a‏ 


وقبر حرب بمسكان ثفر ٠,‏ ولیس قرب قبر حرب قبر 


(۹۳) ااثل السائر جا ص ۲۹۰ * 


ويعلق عليه بقوله ء ( فهذه القافات والراءات كأنها 
شی تناد عهأ اة ولاأخفاء یما على الناطق بها من الكلفة ( رئ * 


ویورد آيضا شول الحريرى فى مقامانه 
وازور من کان له زائرا i‏ وعاف عاف العرف عرفانه 
فكرر فى الشطر الثانى من البيت . 


ما حكاه ابن الأثير عن بعض الوعاظ آنه أورد فى كلامه :جنى 
جنات وجنات الحبیب »› فصاح رجل کان با مجلس وتغاشی فساله 
الذی کان الى جانبه عما حدث له فغال سمعت جیما فی جيم ٠‏ فى 
جيم فصحت فيعلق عليه ابن الأئير خائلا ( وهذا من آقبح عيوب 
الألفاظ ) ر“ ء 


)ج( آن ترد آلفاظ على صيعغْة الفعل يتيع ب بعضها عضا ء فنثقل 
فی الاستعمال ولو عطف لمتكم بينها بحروف العطف لزال هذا 
الئقل : 


فنجد هذه العاظلة فى قول القاضى الأرجانى فى وصف شمعة 
قحثرق : 


بالنسار فرقت الحسوادث بيننا ٠,‏ ويها نذرث اعود آقئل روحى 


(44) الجامع الكبير ص ۲۷۳ وعبارة المثل السائر : ولاخفاء يما فی ذلك 
من الثقل المثل السائر جا ص ۲۹۱ ت محيى الدين : 
)٩(‏ الثل ج۱ ص ۲۹۷ ت محيى الدين ٠‏ 


SL 


فآنی بالصیغ نذرث أعود آقثل منتابعة » ومثله قول التنبى : 
قل آنل اقطع احمل عل سل عد ,۰ زد هش بش ادن سر صسل 
لكان أفضل درءا للعيب مثل قول عبد السلام بن رغبان : 
فسد الناس فاطلب الرزق بالسي ٠٠,‏ ف والانمت شديد الهزال 
احل وامرر وضر وانقع ولن واخثہ ٠,‏ سن وايرز ثم انتدب للمعالى 

فالعطف بالواو زال تعاظلها » وعلیه جاء نغوله تعالی ( ٠۰‏ فاقتلوا 

امشتركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم » واقعدوا لهم 
کل مرصد ) ء وعلی حد تعبیر ابن الأثير ( لو كان معاظلة لا ورد 
فى القرآن لکریم مثله ) ر7 ۰ 

(د) تتابع الاضافات الكثيرة : وهو أن يتوالى اكثر من مضاف 
ومضاف اله فى الكلام »> وكلما زادت الاضافة كلما زاد الكلام 
لبد سرج فرس غلام زید > وعلى هذا المنوال ورد قول الشاعر 
اہن بابك : 


حمامة جرعا حومة الجندل اسجعی ۰ فانت بمر آی من سعادومسمع(۹۷) 


 نيدلا ث محيى‎ ۳۰١۱ الثل السائر جا ص‎ )٩7( 
۰ ۲١١ المثل السائر جا ص‎ )۹۷( 


س +۹ س 


)*( تعدد الحغات : کول ایی تمام فی و صف جمل . 
سآخرق الخرق بابن خرقاء کال هیف اذا ما استحم من نحده 
مقسابل فى الجديل صلب القرا ٠,‏ لو حسك من عجبه الى كتده 

تامسکه نهسده مداځسله ٠.‏ ملمومة محزئله آجده 

ويعلق على هذا البيت ابن الأثير بقوله ( فالبيت الثالث من 
المعاظلة الئی قلح الأسنان دون ایرادها ( ر( + 


ویخلص من هذه الابیات ومثيلاتها ليخرج بنتيجة قطعية وهى 
بخلاف المعاظلة المعنوية فانها كثيرا ما تقع فى شعر الفرزدق ردن ء 


ثانيا الماظلة المعنوية 


ویعد آن فرغ من الكلام على امعاظلة اللفظهة باقسامها ء 
ثناول المعاظلة المعنوية ء ويرأها بآنها تداخل معائی الكلام بتقديم 
ما کان یجب نأخیره » وتآخیر ما کان یجب تقدیمه وما شه دلو )»> 
وبقسمها الى أقسام كما فعل فى المعاظلة اللفظية فيقول : عن المعاضلة 
المعنوية ( وأما المعنوى فهذا بابه وموضعه » وهو کتقدیم الأصغة 
أو ما يتعلق بها على الموصوف » وتقديم الصلة على الموصول وغير 


(۹۸) الئل السائر ج١‏ ص ۲ء ٠ء‏ 
)٩۹٩(‏ الثل السائر جا ص ٣*٤:‏ ° 
)٠*١(‏ الجامع الكبير ص ٠ ۲۴١‏ 


۹ س 


ذلك مما برد بیانه ) ر١٠٠‏ ء والمعاظلة بهذه الصورة تجعل الكلام غير 
مهوم أو غير واضح الدلالة وتبعا للتقديم والتأخير > أو الفصل 
بين العامل ومعموله تثفاوت درجات المعاظلة فى القبح لأن الكلام 
ا اكه انه خضت راه اة ون ب ا دا 
أعيد ثرتيبه وفق معانيه حتى يفهم المقصود منه فمثال : 


تقديم الصفة وما يتعلق بها على الموصوف كقول الشاعر : 


فغد والشسك بین لى ناء 0 بوشك فراقهم صرد یصسبح 
فقدم پوك فراقهم وهو معمول يصبح التى هى صفه لصرد 
ما اثصل بها على موصوفها + 
ومما بلغ درجة الغاية فى القبح قول الساعر : 
فاصبحت بعد خط بهجتها ٠,‏ كان فقرا رسومها قاإمسا 
فتقدير البيت : غا صبحت بعد بهجنها شفرا کان قلما خط 
رسومها + وعلی هذا النحو نراه قد دم خبر کان عليها » وهو 
خط » وفصل بين أصبح وخبرها وهو قفرا بكأن مما آخل بالمعنى 


معانیه قد تداخلت » ورکب بعضها بعضا ) را" * 


( 0 للل السائر جا ص 4+ ٠‏ 
)٠٠۲(‏ المثل السائر ج ۲ ص٥٤‏ وانظر الجامع الكبير ص ١١١‏ وما بعدما 


سے 8 ب 


ومنه قول الفرزدق : 


وهذا من اشد آنواع النعاظطل المعنوى الذى يجعل الشسسعر 
مشوها لأنه جاء أولا متكلفغا » وثانيا آن الهدف المراد من اكلام 
وهو الايضاح والابانه وافهام المعنى انعدمت فى مثل هذه الأبيات 
فاذا ذهب القصود من الكادم ذهب الراد به وسقط تيعا لذلك 
الكلام 1 وآصبح عاريا عن الفصاحة »ء لأن هذا الكلام ضدها رن ۽ 


ا فة 


وهى من الأشباء ااخلة بفصاحة الكلام المركب » وحدها : أن 
و ا کن رکا ا کی ها کا الک ما ی 
وبهذا تفترق النافرة عن المعاظلة وكما سبق أن أوضحنا ء فان 
المعاظلة هى التراكب والتداخل اما فى الألفاظ » واما فى المعانى > 
بخلاف النافرة الٹی لا تراکب فیا بل كما سبق تعريفها هو ايراد 
آلفاظ غير لاثقة بمكانها التى وضعت فيه وپوجد غيرها أولى منها 
بالذکر فی هذ! امقام لڅنه سیکون أوضح وآبين على المعنى المراد ؛ 

وأثناء حديثنا عن فصاحة اللفظة المغردة تتاولنا المنامرة فى 
اة الةم هتاك راردا املا ولان وف اول ا اة 
فی الکلام المرکب فمن آمثلتھا فی الکلام ارکب قول آبى الطيب 


۳ 


المتثبى : 
فان عجز هذا البيت افر عن موضعه () ۰ 


ویھذا ینھی ابن الأثر كلامه عن الفصاحه » وكنا نود لو أنه سهب 
القول فى شروط فصاحة الكلام ارکب »> مثلما سهب فى شسروط 
اة االفطة :ا لمفردة 4 فق رابنا في الصفحات السابقة سدة 
احتفائه بالثرکیب الذى يعطيه أهمية كبيرة ومما يحمد له فى هذا 
المضمار آنه انتهى الى آن التركيب فى الكلام » اما آن بعلو به ٤‏ 
أو بهيط » وضرب لذلك مثلا باللۇلو والعقد ر٠٠‏ ء غير آنه اكثفى 
يذلك ولم يكمل » بل قسم الكلام امركب الى آلوان بلاغية متعددة 
ثم درسه من خلال هذه الألوان كما سنعرض فیما بعد ۰ 


' ۰۹ الخل السائر ج١ ص‎ )*٥( 
° ١١١ المثلالسائر جا ص‎ )١۹( 


لفن-ون البسلاغة 


أولا 


عملم اله انى 


۷ س 


تمهسید 

بعد أن عرض ابن الأثير لقضايا الفصاحة والبلاغة نثر فى 
كنبه بعض الالوان البلاغية للعلوم الثلائة أعنى المعانى والبيان 
فاستخر ج دررها » وبعضها مسها برفق کأنه یرید آن يعلم کاتب 
الانشاء بالالوان البلاغية التى يجب عيه أن يمرفها كى يكب 
کلامه رونقا وبهاء » فعرض )ا يهم الکاتب » وان کان فی عرضه هذا 
فد اضطرب وخلط آحبانا 4 وقد سیطرت عليه نسهوة المعارضة 
والمجادلة ء من أجل المعارضة والجادلة فقط مما أوقعه فى الخطاً 
كثيرا مثلما خلط بين الثشبيه مضمر الأداة والاستعارة أو بين الوان 
الاستعارة والكناية »> وآيضا آدت به معارضته فى المجاز المرسل 
لابن جنى » والغزالى الى خلط غير مقبول من هذا العالم النحرير > 
وأيضا هذه الثقسيمات العديدة الثى جعلها للكنابة لم ثخرج فی 
اخرى أودت به الى هذا النعطف الحاد ء 


لکن لیس معنی هذا آن الرجل کان متخبطا » بل كان ذا قدم 
راسخة فى علوم البلاغة وتلك التفريقات الثى آتى بها » وهذه 
المنافشات التى ندل على ذوق آدیى راثع خاصة ما وجدناه فى 
المقابلة والطباق والجناس ء وأيضا التفرقة الدقيقة بين الكناية 
e AS RI EN a E‏ 
الصورة التی آوردها لثدل بصدق على ترف ذوقی بلاغی کبیر لدی 


E 


تعد معایبه دلا على فخله وثاقب فکره ؛ 

ومهما يكن من آمر فانه عرض ابعض علوم البلاغة الثلاثة : ولذا 
سوف نتناول ما اورده يالدراسة 4 وأول ندا نه هو علم المعانى 
والسؤال الذى يطرح نغسه الآن وهو كيف عرض ابن الأثير لعلم 
المعائى ؟ والاجابة على السؤال تثكون بدراسة مواد علم المعانى عنده 


ملم المانى 
لی ن را ااه اوور ا ن غه اای و ن 
القواعد التى توجد فى الكلام » وتكون مشستملة على خصوصيات 
يقتضيها الحال ويفرضها المقام کی إوصف صاحبه بالبلاغة والفصاحة 
فهو يضيف ظلاالا على اسلوبه بهذه الخصوصیات نميزه عمن فقدها ء 
۰ وتنحصر مباحث علم المعانى فى ثمانية أبواب : 
ر 2 
۴ س أحوال المسئد اليه ء 
۴۳ س آحوال المسند ء 
4 أحوال :متعلقات الفعل ء 
س القصر :* 
۹ الائشاءء ۳ 
ET‏ 


TS 


۸ س الايجاز والاطناب والمساواة ر( * 

هذہ ھی مباحث علم المعانی کما وردت فی الایضاح لکن ابن 
الأثير لم يتناولها كلها وانما تناول بعضها ودرس وشرح ومثشل > 
وأحيانا تكون الدراسة عميقة وأحيانا أخرى تكون مجرد تعريف 
بالشى» والائتقال ال غبره کما سوف نری + 
E E N Aa a‏ ا 
مثفرقة » ولم يفصل حفيقة الاسناد وانما درسة ثحت عنوان : 


( الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما ) © 


هذا کلامه فی کتابه الثل السائر » أما كلامه فى الجامع فد مال 
اف ب الا ا ااي وک ان 
المشددةيوتفضيل أحدهما على الاخری) (» وان كانت دراسته الاولى 
فى المثل أو فى من الثائية الوجزة ء 

والملاحظ على هذه الدراسة أنه لم بيسط القول فى ركنى 
الاد آي اة ى اند اة واا اول ماهر ال 


او اني ار هلو الان وها ابه ذلك :وكا خط هان الة 


(۲) الثل السائر ج ص ٤ه‏ ° 
(۴) الجامع الکبیر ص ٠ ۲۲۶٣‏ 


سے ٭ (٠‏ 


الفعلية هى التى تتكون من الةعل والفاعل أوما ناب مناب الفاعل 
ووضع هذه الجملة لكى تفيد التجدد والحدوث فی وقت محدد مع 
الأكتا اذا كان الل اا تخو افرشة الجن وذهت الل 
EL SS RNASE ECT‏ 
فشيتا وفق سياق الكلام بمعونة القرينة مثل : يعيش البخلاء فى 
EEA O SG RA E‏ 
والجملة الاسمية هى المكونة من مبثداً وخبر أى بثبوت المسنذ للمسند 
اليه حون اعتبار التجدد والاستمرار ٠‏ اذا لم يكن فى خبرها 
فعل مضارع » مثل «محمد کریم» وکان خیرها مفردا ء آما اذاکان 
فى خبرها فعل مضارع فانها تكون كالجملة الفعلية فى افادة التجدد 
والحدوث فى وشت محدد مثل « محمد يبسعى لخير وطنه » ف ء 
وشروهة ان الخ اما ان اة الم ليامع أي مخاطب 
خالى الذهن ثماما مما بلقى اليه ء وهذه حالة لابد أن يراعيها المتكلم 

فی کلامه » واما آن یکون السامع مترددا فی قبول ما يلقى اليه > 
فيجب على المتكلم أيغا مراعاة حالته تلك ء واما آن يكون السامع 
منكرا للخبر الذى يلقى عليه » والانكار يختاف من مستمع لاخر 
قوة وضعفا وحالة السامع هذه تفرض على الثكلم اعتبارات لابد 
آن یراعیها فی کلامه ء #آحیانا يخرج كلامه خاليا من التوكيد › 
وأحيانا يتدالب مؤكدا أو أكث. وف حالة المخاطب » ولذلك قسم 


° ۲۲ انظر دلائل الاعجاز ص‎ )٤( 


ت 6 کے 


ما به من مؤکدات » يفرضها امقام ٠‏ 


والمؤكدات كثيرة نذكر منها أن » واللام »> واسمية الجملة ¿ 
والقسم » وقد وأدوات التنبيه »> ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة › 
وضمير الفصل » وأدوات الحصر ء لكنه تنبه الى أن ثمة فرقا بينكلام 
وکلام آوبین خطاب وخطاب » وما پرمی اليه المتکلم » وما تکونءعلیه 
حالة !اسامع آو السامعين » فيترك المتكلم كلاما الى كلام آخر لقمصد 
يبقصده » وغرض يهدف اليه وهذا ما عناه أبن الآثير من قوله : 
وانما بعدل عن أحد الخطابين الى الآخر لضرب من التأكيد 
والبالعة ) ر وهذا العدول مؤسس على ما بالجملة من التوكيد الذى 
يعطى اكلام زيادة وقوة فى المعنى لم تكن لخالى التوكيد + 


غعند ما تقول قام زيد » قان هذه الجملة لم تغد اكثر من الاخبار 
عن شیام زید وذلك عمن کان ذهنه خالیا من هذا الحدوث أو لم يعرفه 
بعد ذلك » ومثل هذا النوع من الأخبار هو ما يسميه علماء البلاغه 


أما مَلنا : اذ زیدا قاثم »> فنکون آخبرنا آيضا من هیام زه 
لكن بصورة تزيد على الأولى أثت من دخول ان امشسددة التى تغيد 
الاثبات لا يأتى بعدها من الكلام » فدخول ان المؤكدة على هذه 
الجمله آفادت التوكيد والمبالغة لأن حالة السامع تغتضى ذلك ٬لانهربما‏ 
يون مثرددا فی قبول هذا الحكم » وهو ما يعرف بالخبر الطلبى ٠‏ 


(ه) الثل السائر ج ص :٤ه‏ ° 


س ۴ء س 


آما اذا آخبرنا عن قيام زید بثولنا : ان زیدا لقائم » فنکون 

تقد أكدنا الجملة بأكثر من مؤكد وهو ان ولام الابتداء الواقعة فى 
خبرها » زاد توكيد الكلام لأن السامع منكر للقيام » ومن ثم تتطلب 
امؤكدات الموجودة فيه » وهذا هو ثالث الاقسام التى ذكرها ابن الاثير 
المعروف عند البلاغيين بالخبر الانكارى لأن المستمع منكر للحدث 
فتطلب الكلام آكثر من مؤكد حتى يزيل ما نفس السامع من انكار 
ويمكن لديه الحكم على زيد بالقيام ولذا يقول ابن الاثير عن النوع 
الثالث هذا ( واذا زید فی خبرها ‏ ای ان اللام فقيل ان زيدا 
لقائم کان ذلك اكثر نوكيدا فى الاخبار بقيامه ) ويقول آيضا عن 
لام التوكيد ( ومما يجرى هذا المجرى ورود لام التوكيد فى انكلام» 
ولا يجىء ذلك الا لضرب من البالنة » وفائدته أنه اذا عبر عن 
أمر يعز وجوده آوفعل يكثر وقوعه جىء باللام تحقيقا لذلك ) «) ٠‏ 


اذا فان مجىء المؤكدات فى الكلام تزيد الكلام وة وتوكيدا 
ومبالعْة »> ولذا وجدنا أبن الائير بعد أن ضرب الامثلة الثلاثه التى 
شرهناها آنفا ووضحنا ما فيها » بعد ذلك عرض لبعض آدوات التوكيد 
فی جمل » ومن دراستنا لاساليب وأدوات التوکید عنده وجدناه على 
بصيرة بما بسنتر خلف هذه الأدوات ء فهو دائما ينص على آن 
مجىء لام التاكيد لزيادة التحقيق والتفرير والايجاد > وذلك مثل 
شوله شعالى : ( اذ الوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا ) فلام 


* الكل السائر دا »+ ص‎ (Y 


س ۳ء س 


الابتداء دخلت على يوسف للتحقيق والتقرير ( فاللام فى «ليوسف» 
لام الأيتداء »> وفائدتها تحقيق مخمون الجملة الواردة بعدها : آى 
أن زيادة حيه اباهما آمر ثایٽت لامراء شه ( (ا) * وأحبانا تستخدم 
هذه اللام مع نونی التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ء واكثر ذلك الاستعمال 
فی جواب القسم فی حال الايجاب دون النفى اذا کان المستذدم 
ذون التوكد الثقيلة دون الخغيفة زادت فی تأکید الكلام کقول 
آن الذون الثق لثضلة متصلة بهذا الاب فان استعملت فی موضع فانما 
بقصد يھا الغأكد ( (۸) * 


فهذه أضرب الخبر » وهذه بعض مؤکدانه وكلها بتضح منها فم 
ابن الأثير لهذا النوع من الأساليب الخبرية » وهو فهم كما رآينا 
يدل على ذوق أدبى رفيع يحلل ويعلل ويتذوق قبل وبعد آن يحلل » 
وهذه الأمثلة على ندرتها أوردها الرجل من أجل المقايسة والتمثيل؛ 
لا الحصر » ولذلك وجدناه فى صدر هذا الباب يقول : ( ولم آذكر 
هذا الموضع لان يجرى الامر یه على ما یجری مجراه فقط › بل 
| لأن يقاس عليه مواضع آخری مما تماثله وتشابهه » ولو کان شبها 


بعیدا ) (» # 


(۷) المخل السائر ج۲ ص ٥۷‏ ° 
(A)‏ المخل السائر ج ص 6۸ ° 
)٩(‏ الئل السائر ج۲ ص °٤‏ ' 


س 4 — 


انيا : الاسلوب الائشائى 


'أداة واحدة من أدوات الاستفهام وهى الهمزة » وبين العْرض من 
استخداماتها » عند ما ندخل على الأسم » وعندما تدخل على اأشعل ء 
ولكته لم شف الغلة وعلى كل فانه قال عنه ( واعلم أن من التقديم 
والتآخير بايا عجيب ال أخذ ء كثير الفائدة » وافر اللطائف » وهو 

باب الاستفهام » فان حاجة مۇاف الكلام اليه ماسة ٠‏ ولئورد فى 
کتاینا هذا ما بروقك ( ز“) + 


والاستفهام كما هو معروف طلب العلم بشىء لم يكن معلوما 
من قبل وآدواته : الهزة » وهل وما » وفى » وآين وكيف » وأيان 
وآنی › وکم » وای ء فمنها ما يكون تارة للتصور » وأخرى للتصديق» 
وهو الهمزة ٠‏ 

ومنها ما يكون للتصديق فط وهو هل » » ومنها ما يكون للتصور 
وي باقى الادوات راء فالاستفهام عن التصور يكون فى حالة 
التردد فى تعيين أحد أمرين تذكر بينهما م المتصلة المعادلة » وقد 
URINE A Eg E E a a‏ 


° ١١٤ الجامع الكبير ص‎ )١١( 
٠ ۸4 الايضاح ص ۷4 وما بعدها وانظر دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


م +۵١‏ س 


آم ظرفا فنقول عن واحد منها : آمحمد مسافر آم زيد ؟ وفی حال 
الاستغئاء عن المعادل نقول أأنت فعلت هذا بالهتنا ياابراهيم ؟ 
أما التصديق فهو ادراك وقوع نسيه ٿامة بين المسند والمسند اله 
أوعدم وثوعها ومن ثم يكون التكلم خالى‌الذهن مما استفهم عنه» 
فيصدق‌الجواب مويكثر التصديق فى الجمل الفعلية مثل أنججمحمد؟ 
رها كرا اجان سوا مم وا ا وال للدي فى الجن 
الأسمبة نهو : أمحمد ناجح ؟ 


لان این الأثير ثناول الهمزة فقط » فأردنا أن نمهد للكلام دهذه ا لقدمة 
لتت بالفارنة كنا عرشن. ابن الأثير اذا الاسالوب + 


نثول ان این الاثير تلم عن الهمزة عند مابآنی بعد ها الفعل »¢ 
وعندما يأتى بعدها الناعل » وهى حالة التصديق التى تكلمنا عنها 
آنها »> لکن ينص على أن الشك داتما بكون فيما بعدها ء فاذا كان 
فعلا كان الشك فى الفعل » واذا كان اسما كان الشك فى الفاعل 
وحده » لكن اذا كان السك فى الفعل كان الغرض من الاستفهام 
العم بوجوده لاغير وذلك مثل « أفعلت كذا وكذا ) ومن ثم عبر 
عن نلك الحالة بكثرة التصديق فى الجمل الفعلية وتكون الاجابة 
بوتا بنعم ونفيا بلا وهذا ما عناه أبن الأثير عندما ماقال ( واعلم 
ئك اذا بدت فیالاستفهام بالفعل فقلت‌آفعلتكذا وكذا كان الشكفى 
الفعل » وكان غرضك من استفهامك آن تعلم وجوده لاغير ) ٠”‏ 
ولذا فان الأجاية ٿکون پنعم »> أو لا على التفصيل السابق ء 


٠“ ١١١ الجامع الكبير ص‎ )٠١( 


6 ت 


الك في لاعن درن ال ن ال فة كفت ازال اف 
می ال فل و ا اق هی رر ج ومن ال اده 


وعلیه ورد وله تعالی حکاية عن قوم سیدنا ابراهيم ( أأنت 
فعلت هذا بألهتنا ياابراهيم ) فانهم والحقيقة مائلة أمامهم لم 
يستفهموا عنها أى عن الحدث وهو فعل تحطيم الاصنام » بل أرادوا 
أن يتأكدوا ممن فعل هذا الفعل ومن هنا كانت الاجابة عليهم ( بل 
فعله كبيرهم هذا ) » فلو كان الشك فى الفعل لكانت الاجابة 
فعلت أو لم أفعل ) + 


وبجانب الشك الموجود فى الهمزة يوجد الانكار أيضا » خاصة 
اذا تقدم الغفعل وکان ماضيا وآنه لا بکون من أصله کقوله تعالی 
( آغأصفاكم ربكم بالبینین واتخذ من اللاثكه اناثا انكم لتقولون قولا 
عظيما ) أو كقوله تعالى ( أأصطفى البنات على البنين مالكم كيف 
تحکمون ) ۰ 

فاذا كان الفعل مضارعا فانه لا يخلو من ارادة الحال أو 
الاستقبال » فاذا أراد المتكلم الحال كان المعنى شبيها با ماضى واذا 
اريد به الاستقبال كان المعنى اذا بدأت بالفعسل أنك تعمد الى 
انكار العقل نفسه وكأنك تربد آنه لا يحدث ولا عى أن يحدث وقد 
مثل أبن الاثير للأول بقول امرىء القيس : 


ابفنلنى وامشرفى مضاجعى ٠,‏ ومسنفونة زرق كانياب آغوال 


وللثانى بقولك لرجل يركب الخطر ( آتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتغرر بنفسك ؟ ) 


کک 


وقد يلى همزة الانكار هذه اسم فيكون الكلام موجها للمذكور 
بعدها بهدف انكار حدوث هذا الفعل منه لضعته وقلة عزمه » أو لسمو 
قدره وعلو همته »› فالأول كقولك ( آآنت تمنعنى » آأنت ئأخذ على 
يدى ) أى انك أعجز من ذلك » والثانى كقولك ( آهو بسأل فلانا ؟ 
هو رفع تدرا من ذلك ) وعلى کل فان امقصود من مثل هذا الاستفهام 
آذه تشه للسامع حتی یرجع الى نفسه فيخجل ویرتدع ۳ + 
وهذا هو الضرب الأول وهو منشول عن الامام عبد القاهر 
الجرجانى بهذه التقسيمات » اذا آنه بعد ما فرغ من ذلك قال نفس 
الألفاظ والعبارات التى أوردها الجرجانى فى الدلائل وء أما 
E E E‏ 
الضرب عنده هو أن يكون بفعل لفاعل موجود » فان تقديم الاسم 
بشتضى نشبيها بما اقتضاه فى الفعل الاضى من الافرار بأنه الفاعل» 
أو الانكار أن يكون هو الفاعل فالأول كقوله ثعالى ( آفأنت شكره 
الناس حتی پکونوا مؤمنین ) »› والثانی کقوله تعالی ( هم يقسمون 
رحمه ربك نحن قسمنا بینهم معیشتهم ) رآ ۰ 
ويهذا ینهی کلامه عن الاستفهام ولا يزيد عما قدمنا ه ويه 


آیضا پنثهى كلامنا عن الاسلوب الانشاثى » ونتبع هذا الكلام عن 
أحوال الاسناد ء 


٠ ١١١ الجامع الكبير ص‎ )١١( 

(٤ا)‏ دلائل الاعجاز ص ۸٩‏ : ص ٩۲‏ ' 

` ١ رقم‎ ٩۲ انظر حاشية دلائل الاعجاز ص‎ )٠١( 
٠ ١١۷ الجامع الكبير ص‎ )١١( 


— ۶۸| س 


الاسناد الخبرى هو ان تضم كلمة أوما يقوم مقامها الى كلمة 
آخرى » أوما يحل محلها بصورة تفيد ثبوت الحكم أو نغيه وهناك 
APE TA aE E‏ 
أي المسند » والمسند اليه ء فالمسند اله هو مايعرف حوبا بالفاعل 
آو ناثبه أو مبتدا له خبر آو اسم كان آو أن » آو المفعول الاول لظن 
وأخواتها ؛ 

E ONE EEE 
AS E E O a RS 
: وا اترا مورب لذ افاي بانس اك‎ 


و اال اة وا ارال رة كلدك الف 
والتقديم والتأخير والتعريف والثنكير ٠‏ 

وكا سند اليه والمسند هناك مثعلقات الفعل كالمفعول » والحال 
والتمييز والاستثناء والنواسخ الثلاثة » والتوابع الأربعة وغير ذلكء 
تقرش لها أخرال أيضا ٤‏ كلك الي كرامند البه روالد 

غير أن ابن الاثير لم يتعرض لكل هذه الأمور » وانما عرض 
لبعضها » وکان فى بعض جوانب هذا العرض مائلا للايجاز » وليته 
آسهب لانه یثمتع بذوق آدبی بصیر فیما يعالج آو يعرض من آمور 
بلافية » وان كان أحيانا يتوكا على الامام الجرجانى خاصة فى 
كثابه دلائل الاعجاز » ولكن يكغيه ما قدم » وهو ما سوف نعرض 
ار £ 


س ۹ء س 


٠ س التقديم والتأخير‎ ١ 


عرض ابن الاثير لبعض صور التقديم وأاتآخير ('» ويقسمه 
الى فسمین ) الارل بختصس يدلالة الالغاظط على المعانى 4 ولو أخر 
المقدم أو قدم المؤخر لتغير المعنى ء والثانى يختص بدرجة التقدم 
فى الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك » ولو آخر )ا تعير المعنى)ر»» 
فتتاول تقديم الخبر على المبتداً » والظرف أو الحال أو الاستثناء 
على العامل ٤‏ ویرجع کل هذه الأحوال ا 


انت الاختصاص ٤‏ 


۴ س مراعاة النظم ۰ 

وقد يكون التأخير كما يرى هو الأصوب الأبلغ ( يكون 
الثآخير هو الأولى والابلغ اما لفائدة تقتضى ذاك » واما خوفا من 
فساد المعنی واختلاله ) ٥٥‏ ء اذن تكلم عن التقديم عند ما کون 
التقديم آفضل من التأخير » كما تكلم عن التأخير عند ما يكون أفضل 
من التقديم ومن ثم قسمه الى : 


القسم الذى يكون فيه التقديم هو الابلن ويضرب لذلك 
أمثلة بتقديم ما ذكرنا ويكون للاختصاص »> فتفديم المغعول على 
الفعل مثل زيدا ضربت ففى تقديم المفعول « زيدا » على فعله آفاد 
تخصیصه بالضرب دون غپره فلو قدمنا الفعل وقلنا ضربت زيدا > 
کان انكلم مختارا فی آن یوقع الفمل على زید أو علی غبره » فیقول 


)¥( الئل السائر ج۲ ص ۳۸ وائظر الجامع الكبير ص “٠ 1١۸‏ 
(۱۸) الئل السائر ج۲ ص ۲۸ ° 
(۹) الجامع ص e‏ 


+| س 


ضربت محمدا » و عليا » فاذا تدم المخعول لزم الاختصاص . 
ومثله تقديم الخبر على البتداً وضرب مثلا لذلك وهو زید قائم 
فزید میندا وقائم خبر ٤‏ فلو قدم لقال قائم زيد فقدم الذفبر 
على الميتدا ء وعلى نفس النوال تكلم عن الجار والمجرور والحال 
والاستثناء وأرجع هذا التقديم للاختصاص وهو القسم الأول 
فی کلامه + 


أما ما يكون تقديمه مراعاة لنظم الكلام فهو مثل قوله تعالى : 
« اياك نعبد واياك نستعين » ( وذاك أراعاة حسن النظم السجعى 
الذى هو على حرف النون ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تاك 
الطلاوة وزال ذلك الحسن ) (» «ومثله فی تقدیم المفعول قوله 
تعال ی( خذوه فغلوه 4 ثم الجحيم صلوه » ( فان تقديم الجحيم على 
التصلية » وان E EES‏ 
ههنا للاختصاص » وانما هو للقضيلة السجيعة ) را ء 

أما فى تقديم خبر المبتداً عليه فكقوله تعالى « وظنوا أنهم 
ما تعتهم حصونهم من الله » فهذا أفضل لمراعاة النظم مما لو قال 
وظنوا آن حصونهم ما نعتهم من الله » وكذلك تقديم الظطرف أو الجار 
والمجرور » وينثهى الى أن القرآن الكريم قد قدم الظروف كثيرا 
وها لم تقدم للاختصاص ( وائما قمدت إراعاة الحسن فى نظم 


(۲۰) الئل ج۲ ص ۳۹ ° 
)۲١(‏ الثل السائر ج٣‏ ص ٤١‏ ° 


إإإ 


الكلام ) CS‏ آما تآخیره فانه پقثضی النفى من غير تفضیل لان 
تقدیمه يقتضی النفی عنه » فالأول كقوله تعالى ( ألم ذلك الكتاب 
لاريب فيه ) والشانى كقوله تعالى ( لافيها غول ولاهم عنها 


پنزفون ) ر( * 


كلام المتكلم ينحصر فى صورة من شلاث صور بحيث يكون 
مقبولا مفیدا معنی ۰ ماما ان يکكون هذا الكلام » جاء التعبير فيه 
على قدر المعنى لا زيادة ولا نقصان آى آن الالغاظ مساوية للمعنى » 
وأحيانا يزيد اللفظ على المعنى » وهذه الزيادة اما أن نكون لفائدة 
فتكون محمودة » وقد تكون على حساب المعنى فتكون مذمومة 
اذ لا طائل منها فتكون حشوا وتطويلا > وربما تكون الالفاظ قايلة 
ولكن المعنى الذى تحتها كثير ء 


والمتكلم حسب رسوخ قدمه فى مضمار البلاغة يخثار أية 
طریغۂ ساء لکی يعبر عما بنفسه فاما أن پکون کلامه موچزا > وربما 
پکون مطنبا » آوقد يكون بين بين » كل هذا مع مراعاة المقام الذى 
سيق فيه الكلام » فاذا عدل عن طريقة الى أخرى وکان امقام پغرض 
هذه أو تلك فعدل عما پستوجيه المقام كان غير بليغ » فيجب أن 
پسئخدم الاطئاب » أو الايجاز » أو المساواة كل فى مكانه ء 


ومن ثم كان لاهل البلاغة باع كبير فى دراسة هذه الألوان 


(۲۲) الثل السائر جا ص ٠ ٤٤‏ 
)۲١(‏ المثل السائر جا ص ٤٤‏ وقد عبر عن الجار والمجرور بالظرفية ٠‏ 


س 1۲ س 


وفصلوا وشرحوا ووضحوا ٠١‏ وجاء ابن الأثير فسار على الدرب» 
فعرفا ومثل وشرح کما سوف نعرض ٭ 

ولا : الايجاز : يعرفه أبن الأثير بآنه دلالة اللفظ على المعنى 
من آقرب طرڅه ر٥‏ ء أو دلالة اللفظ على المعنى من غير زیادة فى 
اللفظ على المعنى ر ء وسواء كانت الدلالة عن غير زيادة أو من 
قرب الطرق والالفاظ مع قلتها تحوى الكثير من المعانى سريطة أن 
کون وافه بالغرض المقصود مع الابانة والافصاح ۰ 


وقد قسمه ابن الأثير الى قسمين كبيرين »> وهى نفسها 
الاقسام التى قسمها علماء البلافة الا أنه قسمها الى أقسام أخرى »> 


(أ) ايجاز بالحذف » وهو ما حذف بعض أجزايه لدلالة الكلام 
على المحذوف ویکون فیما زاد معنذاه على لفطه »+ 

(ب) ایجاز بدون حذف وينقسم الى ضربين : 

| س ما ساوی أفظه معناه C۷)‏ وېبسمی التقدير » 


۲ س والآخر مازاد معناه على لفظه وهو ما یعرف بایجاز 
القصر ر۸ ء 


(8 ۲( الايضاح ص ۱۰*۲ وما بعدها ۰ء 

٠ ٠ ١۲٤ الجامم ص‎ )۲١( 

e ۰ ۷٤ الخل جا ص‎ )۲٣( 

(۲۷) انظر الجامع ص ١۲‏ والمشسل ج۲ ص ۸۱ وقارن بما جاء بدلائل 
الاعجاز ص ٠١۶١‏ . 

۲۸) للخل السائر ج۲ ص ۷۸ والجامع الكبير ص ١۲٤‏ ۰ 


س ۳ س 


ويعلق عليه بمقولة نقلها عن عبد القاهر فى كتابه دلاثل 
الاعجاز ويثيتها شی کثامده الجامع والثل (*) + 


وهى وله ( وذلك باب دقیق املك لطيف ا لحد ++ 4+ 44 ++ 
وتدفعها حتی تنظر ) ر 


واسکل أقسام ۰ 


والذ ی عليه القزوینی فى الايضاح ان الایجاز اما ايجاز الحذف 

أو ايجاز القصر ره»وتوارث كثير من انبلاغين فيما بعد هذا التقسيم» 
ولعل من يطالع كتبهم سوف يقف على حقيقة ماذهبنا اليه » أما 
هذه التقسيمات هانها من صنع ابن الاثير نقسه » ولذا فائنا سمعفا 
منه غير مرة قولته المشهورة « وهو شىء استخرجته » ولم يكن 
لاحد فيه قول سابق » وهی مبثوثۀ فی کتبه » غير أنه فی هذا 
القتتيع دل عى دون أي تل الى التخمة و الاسهاظ > وهذا 
نقاج المدرسة الأدبية وذوقها + 


الایجاز بالحذف : 

وأسماه فى كتابه المفتاح بالاشارة ويعرفه بقوله : ( وهسو 
اشتمال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة ) ويضرب لذلك مثلا فول 
امریء الفيس : 
فظل ئا يوم لذيذ بنعمة !' ففل فى مقيل نحسه مثغيب (*؟) 


(*) وهذا قريب من تعريف الساواة كما سذوضح ٠‏ 

(ي) الئل السائر ج۷ ص ۷۸ والجامع الكبير ص ١. ۲٤‏ 
(۹( الايضاح ص ۱١٩‏ ۰ 

(*۳) المفتاح نشا ص ۳۱٩١‏ 


س 4 س 


:وجیه منه » وآحبانا يظهر هذا المحذوف عن طريق القواعد النحوية 
وليس ثمة حسن لهذا النوع › آما الآخر فهو ما يظهر بالنظر الى 
تمام المعنى ويكون نيعا لذلك الحذف آولی فی حکم البلاغة ( لانه 
متی طهر صا ر الکلام الى شیء غث لا یناسب ما کان عليه ولا 
من الطااوة والحسن ) * 


والحذف قد يكون حذف جملة كما يكون حذف مفردات » وة 
حذف الفردات الى أربعة عسر ضربا ء أما حذف الجمل فانه على 


* 


قسمین : 
)( حذف جمل مفندة + 
(ب) حذف الجمل غر الفيدة )( + 
ويسم بعد ذلك حذف الحمل هذا الى أريعة أضرب : 
ویکسمه الى: 
من ققدم الحديث عنه آو باعادة صفته n ٤‏ كقولك : 
الى ژند حقیق E‏ شای وهو ي من الأول ا 0 


لذا 1 » وذلك کتوله ثعالی ( ا ذلك الكثاب لا ريب فيه هدى 


(۳۱) الئل ج۲ ص ۰۰۸۱ 
(۴۲) وهذا ما عناه القزوينى 0 فى الضرب الثانى ( وهو ما 
i ST‏ 


a 


للمتشين ٠١ ٠٠ ٠+١‏ اولئك على هدى من ربمم وآولئك هم الفلحون ) 
٣‏ س الاسنئناف بغير أعادة الاسماء والصفات كقوله تنعالي : 
( ومالى لاعبد الذى فطرنى واليه تجعون أأتخذ من دونه آلهة 
أن يردن الرحمن بضر لا تعن عنى شفاعتهم شيا ولا ينقذون شيل 
ادخل الجنة قال یالت قومی يعلمون ہما غفر لى ربى وجعلنى من 
المكرمين ) فخرج مخرج الاسنشناف لان ذلك من مظان المسآلة عن حاله 
عند لقاء ربه » وكآن قائلا قال كيف حال هذا الرجل عند لقاء زيه 
بعد ما کان منه ما کان ؟ فقيل : قيل له ادخل الجنة ء ولم يثل : 
نیل له لان الهدف المقول لا ا تول له مع کونه معلوما » وأیضا ( یالت 
قومی پعلمون ) مژسس على تقدیر سؤال سال عما وچده ۰ 


ا اقاي اكا با كن اة ا 
عن السبب : 


| س فالاول کقوله تعالی : ( وما کت بچانب الغربى اذ قضينا 
الى موسى الامر ء وما كنت من الشاهدين » ولكننا أنشآنا رونا 
NE e‏ 
سیدنا موسی موسیدنا محمد ا ودل به على المسبب الذى هو 
الوحى وکان CH‏ نقدیر الكلام : نذا آنشانا يعد عهد الوحی الى موسی 
الى عهدك يامحمد رونا كثيرة » فطالت مدة انقطاع الوحی فاندرست 
العلوم » لذا أرسلناك اليم وعرفنك العلم بقصص موسی وما حدث 
له لثتخبر به قومك » فالمحذوف اذا جملة مفيدة ولکنها أختصرت 
.على عادة القرآن فى الاختصار + 


e‏ الجمل غير الفيدة ما جاء فى قصة مریم ( عالت آنى 


aT‏ آية للناس وز اون آمرا 


۹ س 


مقضیا ) فغی قوله تعالی ( ولنجعله آية الناس ) تعلیل معلله محذوف 
وتقدير الكلام وأنمأً فعلنا ذلك لنجعله آية للئناس » فذكر السب 
الذى صدر الفعل من أجله وحو جعله آية للناس ء ودل على المسبب 
الذى هو الفعل ٠‏ 


۲ س وآما الاكنغاء بالمسبب عن السبب فكثوله تعالى : ( فاذا 
قرآت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجیم ) ای والله آعلم 
س اذا آردث قراءةٌ الشقرآن فاكثف بامسبب الذى هو القراءة عن 
الست الذى هو الارادة والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل 
AI‏ 


الضرب الثالث : الاضمار على شريطة التفسير وهو أن يحذف 
من صدر الکلام ما یوی به مؤخرا فيكون هذا الاخير دليلا على 
الاول 4 ویقسم الى آقسام ثادذة ةّ 


E‏ يى على طريق الاستفهام » فنذكر الجملة الأولى 
دون الثائية وذلك متل قوله تعالی ) فمن سرح الله صسدر دہ 
الاسلام ٤‏ فهو على نور من ربه فول للقاسية قلوبهم من ذکر الله 
آولئك فى ضلال مبين ) والتقدير : آفمن شرح الله صدره للاسلام 
كمن آقسى قلبه ء ويدل على المحذوف قوله تعالى : ( فويل القاسية 

ا باتی علی حد النفی والاثبات کتوله تعالی (لایستوی 
منکم من آنفق من قبل الفتح وقائل أولئك آعظم درچة من الذين 
أنغقو' من بعد وقاتلوا ) آی لا يستوى منكم من أنغق من قبل الفتم 
وقاتك » ومن آنفق من بعده وقاتل » والدلیل ټوله : 

(.أولئك آعظم درجة من الذين ++ ++ ( الاية * 


۳ س مالا کون استفهاما > ولا نغیا واثباتا کقول ابی تمام 


یتجنب الاثام ثم بخان فکانما حسنانه انام 


قفی صدر الست اضمار مفسر فی عجزه نقد نفدیره ذه" بتجئب 
الائام فيكون قد آثى بحسنه ثم يخاف تلك الحسنة فكأنما حسشاته 
اشام ٠‏ 


الضرب الرابع : خلاف کل ما نقدم فليس پسیب ولا مسبب » 
ولا اضمار على شريط التفسير » ولا استئناف » فأما ما حذف فيه 
من الجمل المفيدة فكقوله تعالى ( قال تزرعون سبع سين دأبا فما 
حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما ٿاكلون » ثم ياتى من بعد ذلك 
سبع شسداد پاکلن ما شد متم لهن لا قليلا مما تحصنون » ٤‏ ثم یاتی من 
بعد ذلك عام فيه a‏ الناس وفيه يعصرون ء وقال الك اتون 

به ) والحذف واضح من سياق الكلام وهو جملة مفيدة وهو جملة 
الحوار بین سيدنا يوسف عليه السلام وبين فرعون مصر ٠‏ 


ومما حذفت منه جمل ليست بمفيدة آى ليس ثمة طائل من 
و معناخا واذا ق ا مثل وله تال : 
Ra TS oO 4% 4%‏ 
واضح وتقدیره ولا جاء الغلام پحيى ونشا وترعرع قلنا له 
پایحی ك الكتاب بقوه وغد دل علیها صدر لكام + ويهذا پنتھی 
کرم املف CY)‏ على القسم الأول وهو حذف الجملة وقد فرعها 
ابن الاتیر حل هده التفریعات » نظرا ا پتمتع به من ذوق ادبی 


(١؟)‏ الثل السائر ج۷ ص ۷۱ : ص ٩۹۱‏ والجامع ض ۱۲6 › ضس ١٩ے‏ 


— ۱۸ س 


مر شف ء ومعرفة دقيقة بين اللفظة واللفظة الأخرى یل ین العبارة 
الا کا کو ا ای اا 2 
ويد ا اتن من هذا الق دلت الى الشم الثاني :وشي 
أذلك أن بحذف سىء من العيارة أو الجملة آو اكلام تسريطة أن 
لا يخل بالفهم مع وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوية وهى كثيرة متنوعة يقول القزوينى ( وأدلة الحذف كثيرة منها 
المحذوف +++ ( C(‏ والاصار الحذف ردیتا ٩‏ وعلی کل فان ابن الاتير 
١‏ س حذف الفاعل بدلالة ذكر فعله كقول حاتم الطاثی : 
آماوی ما یغنی الثراء عن الفتی ,:, اذا حشرجت پوما ضاق پها الصدر 
اا دف اقل وجرا وي لى ف : 


(أ) أحدهما يظهر بدلالة الافعول عليه وهو غالبا ما يكون فى 


التحذير كقوله تعالى : ( فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ) ؛ 


(ب) مالا يظهر فيه قسم الفعل » لأنه لا يكون هناك منصوب 


يدل عليه ء بل يظهر بالنظر الى ملاعمة الكلام » وهذا اللون موجود 


فير 


3 کدی سے اہ 


۰)۴۲ الایضاح ص ۱۱١‏ وما بعدها + 


س ۱۹ سے 


فى القرآن بكثرة ومنه قوله تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد 
جتتمونا كما خاقناكم آول مرة ) والتقدير فقيل لهم لقد جتتمونا ٠‏ 
ومن هذا النوع ما یعرف فی النحو بالتنازع والاشنغال » ومنه 
أيضا احلال المصدر محل الفعل بهدف المبالغة والتوكيد ء 


اا 0 الو 
کا مع ا ا ورزیرا فقلنا اذهیا الى القوم الذين کذبوا 
سا باقنا فدمرنا هم ندمیرا ( والتقدیر ففلفا أذهیا ال القوم الذين 
ددہوا ہا پاتذا فذهبا الیم فدذبوهما فدمرناهم ۰ 


۳ حذف المفعول به کقوله تعالی حکایة عن سیدنا موسی 
عابه السلام ولا ورد ماء مدين » وجد عليه آمة من الناس يسقون 
ویون هن دوم این وان EES‏ 
فقال رب انى لا آنزلت الى من خير فقير ) فقد حذف القعول وهو 
E O‏ 

۽ حذف الضاف أو المضاف اليه واقامة كل منهما مكان 
الآخر فالاول کقوله ا قري الت و 
ا ومن خد د + 


کقوله تعالی ( وآنینا ثمود الناقة مبصرة ) آى آية مبصرة » آو قوله 


aer e aay 


سے ا د 


تعالى حكاية عن الكاخرين ( يآيها الساحر ) آى الرجل الساحر 


فحذف الوصوف وأقيمت الصفة مثامه ٠‏ 


آما حذف الصفة واقامة اموصوف مقامها » فانه نادر فى الكلام 
لانه غالبا یژدی الى اسنغلاق الکلام وقد حصرها ابن الاثیر فقال 
( وقد تآملت حذفها فوچدته لا پسوغ الا فى صفة تقدمها ما يدل 
عليها ء أو ثأخر عنها أو فهم ذلك من سىء خارج عنها ) ره ك 


فمثال الت تقدم ما پدل عليها قوله تعالى : ( وكأن وراءحم 
ملك يأخذ كل سغينة غصبا ) أى كل سفينة صحيحة فحذفت الصفة 
لانه تقدمها ما يدل عليها وهو ( فاردت آن أعيبها ) ومثال التى قآخر 
عنها ما يدل عليها قول يزيد به الحكم الثقفى : 


کل آمری سنئيم من بن به العرس أو منها يثيم 


a. 


والتقدير كل امرىء متزوج » بدلالة قوله بعد ذل « 


£» 
5 


منه آو منها پثيم » فلا نگیم الزوجه الا من زوج + وهو الأمن زوجة ء 


فكقوله بر ( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) آى لا صلاة 


كاملة أو فاضلة » وهذا قد علم من شىء خارج عن الألفاظ التى صيع 


نها ٠‏ ل فدية ء٭ 


(ه٠)‏ المثل السائر ج٠‏ ص ٠ ٠٠١۳١‏ 


ت 


وأما حذف الجواب فكثوله تعالى : ( قل أرأيتم ان كان 
من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بنی اسرائیل على مثله فآمن 
واستكبرتم » ان اله لا يهدى القوم الظالمين ) فحذف جواب الشرط 
والتقدير : ان كان القرآن من عند الله وكفرتم به الستم ظالمين » 
ويدل على المحذوف ثوله ثعالى : ( ان الله لا يهدى القوم الظالين)ء 

۷ حذف القسم وجوابه » فحذف القسم مثل « لأفعلشن » 
آى والله لأفعان أو غيرها من ألوان القسم المحلوف بها » ما حذف 
الجواب مثل قوله تعالى : ( ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء ءجيب ) والتقدير : ق والقرآن 
ال ل ما اة اة و ا ا ا ا 
وعظاما ذلك رجع بعيد ) وكثير ما حذة؛ جواب القسم ى القرآن 
الكت : 

ر ا ا ا که کی ی 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارثاب المبطلون ) آى اذ لو 
فعلت ذلك لارتاب المبظلون ٠‏ وما حذف الجواب مثل : ( لى أن 
لی بكم ثوة آو آوى الى ركن شديد ) وثقدير المحذوف الذى هو 
الجواب لو أن لى بكم وة لدفعتكم أو منعتكم ٠‏ ولابد من دلالة 
ی اا 

٩۹‏ س حذف جوآب لولا : کقوله نعالی : ( ان الذين يحبون 
آن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا ++ ++ +« ء٠‏ ولولا فضل الله 
علیکم ورحمثه » وان اله رعوف رحیم ) والتقدیر لولا فضل الله 
عليكم ورحمته لعجل لكم العذاب » 


س ۱۲۲ س 


۱١‏ حذف چواب )ا وآما : فحذف جواب لا مثل ٠‏ (فاما سلما 
وتله للجبين وناديناه أن يابراهيم ء٠ ٠١‏ ) الآية ء والتقدير وناديناه 
آن یاابراهیم قد صدقت الرڙیا کان ما کان مما ينطق به الحال ء 
وآما عذف جواب آما فمئل ( فأما الذين سودت وجو ههم أكفرتم 
بعد ایمانکم ) والتقدیر فیقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم ۰ 


۱١‏ س حذقف چوآب اذا مشل ( واذا قيل لهم اتقوا ما بين 
آیدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون » وما تانیهم من ايه من آیات ربمم 
الا كانوا عنها معرضين ( فحذف جچواب اذا وهو : واذا قل 
لهم اتقوا ما بین آیدیکم وما خلفكم آعرضوا » ثم قال ودآبهم 
الاعراض عن كل آية وموعظة ٠‏ 

س حذف المبتداً والخبر : ومثل لحذف الخبر من الكلام 
بقول البحترى : 


كل عذر من كل ذنب ولككن ,: اعوز العذر من بياض العذار 


ا 


فحذف خبر اليتدا وتقدیره کل عذر من دل ذنب مقېبول او 
و 0 


۴ - حذف لا من الكلام وهى مرادة مثل ( قالوا تالله تفتاً 


٤‏ -. ذف الواو من الكلام واثبانها : وهذا لا يكون الا فى 
کل اسم نكرة جاء خبره بعد الا فيجوز اثبات الواو فى خبره 
وحذفها » فنقول مار رآیت رجلا الا وعلیه ثیاب آو : !لا عليه ثیاب 
بدون الواء ء» فان كان الذى يقع على النكرة ناقصا فلا يكون إلا 
بحذف الواو مثل « ما أظن قرشا الا هو كافيك » ولا يصح آن 


۳ س 


نقول الا وهو كافيك لان الظن يحتاج الى يئين ؛ نلا يعترض فيه 
بالواو » فيتشبه بالغعل الذى ينصب مفعولا واحدا ء وآيضا خبر 
کان وان » والفعول الثانى لظن فلا يقترن بالواو عدا ليس فنقول 
ليس احد الا وهو قائم فأثبتنا الواو » وأيضا أصبح وأمسى ورآى 
فان الواو فيهن آسهل » وقد ورد فى القرآن الكريم آمثلة للاثبات 
وأخرى للحذف » وذلك مثل قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية الاولها 
کتاب معلوم ) وقوله تعالی ( وما آهلكنا من قرية الا لها منذرون ) > 
ومن ثم يتضح قياسا على هاتين الآيتن آن الواو لا يجوز حذفها 
واثبائها فی کل موضع » بل ما سابه هانین الآيشين ء 


وبعد أن فرغ من الوان الايجاز بالحذف تناول بعد ذلك الايجاز 
بدون حذف وقد سمه على عاد ثه وولعه يا CH‏ لتقيمات الى هسمین : 
الاول ایجاز نتندیر > والٹانی ایجاز قصر + 


ویری أن هذا القسم من الايجاز فيه عسر ومثسقة ( فالثنبه له 
عسر لأنه يحتاج الى فضل تأمل وطول فكرة لخفاء مايستدل عليه > 
له خليثة وملكة ) ا + 


واسئئباعا للايجاز فسوفنعرض لايجاز القصر عنده شم 
يثضمین المعانى الكثيرة فى آلفاظ قليلة من غير حذف (۷ * 


فايجاز القصر » الذى يعرف أحيانا بآنه. .ايجاز البلاغة يكون 
تشن اعا الكرة الفا فة من ضر هذ :> 


(۳) المخل السائر ج۲ ص ۷۸ “١‏ 
(۴۷) الايضاح ٠ ٠٠١‏ 


— ۲4 س 


ويقسمه أيضا ابن الاثير الى فسمين : 


(( ما يدل على محتملات مثعددة ۰ 


)( فالضرب الأول وهو الذى يدل على محتملات عديدة ؛ فانفی 
القرآن الكريم الكثير منه وذاك مثل قوله تنعالی فی حکایه فرعون 
والذطوب الفادحة مالا يعلم كنهه الا الاه ولا يحيط به غيره + ومنه 
آيضا قوله تعالى ( آولئك لهم الأمن ) فدخل تحت الأمن كل ما هو 
0 
النقمة وما الى ذلك ومما ورد وشعرا ثول السموءل بن عاديا : 
وان هو آم يحمل على النفس ضيمها ,فليس الى حسن الثناء سبيل 


فقد احتوى هذا البيت على جميع مكارم الاخلاق التى تجد 
النفس فى حملها مشقة كالشجاعة ولاسماحة والفقة والتواضع والحلم 
فالير وغو 5اك 


(ب) الضرب الثانى مالا يمكن التعبير عن ألغاظه بألغاظ أخرى 
مثلها وفی عدتھا ( وهو آعلی طبقات الایجاز مكانا وأعوزها امكانا > 


(۳۸) الل ض ۱۲٣‏ ج۷ والجامع ص ٤۲‏ ۰ء 


١‏ س 


اين الأثشبر ر١*)‏ * 


وقد ورد منه فى القرآن الكريم كثبرا وذلك مثل قوله تعالی 
( ولكم فى القصاص حياة ) فان قوله تعالى القصاص حياة لا يمكن 
التعبير عنها الا بالفاظ كثيرة تقديرها : اذا تئل الحاكم القاتل 
امتنع غيره عن القتل خوفا على حياته » فأوجب ذلك حياة لغيره من 
الئاس ٠‏ وهذا مضل من تول العرب ( أاقتل أنفى القتل ) من وجوه 
ثلائة : 


NS 


۴ س ليس كل قشل نافيا للقتسل الا اذا كان على حسكم 
القصاص ر + ۰ 


وهذا معنى نوله الكلام الذى لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألناظ 


لكن الغريب حقا هو ادماجه القسم الاول من هذا اللون فى 
الايجاز لان ثعريفه له يشثرب من حد المساواة التى هى تأديه المعنى 
المراد بعبارة مساوية اى آن تكون الألفاظ على قدر المعانى » لا يزيد 
بعضها على بعض » ویعرفه هو بوله ( ما ساوی لفظه معناه وپسمی 
التقدير ) را ولذا فائنى سوف اناقشه على انه الضرب الثائى 


(۲۹) المثل السائر ح ۲ ص ٠ ٠۲١‏ 
)٤٠*(‏ المثل السائر ص ج ص ۱۲١‏ وائظر الايضاح ص ۱۰٩۵‏ ۰ 
)5١(‏ الجامع الكبير ص ٠١١‏ والمثل جا ص ٠ ١١٤‏ 


س ۱۳٩‏ س 


وهو الساواة لان الامثلة التی آوردھا فی شرحھا ھی آمثلة للمساو اء 


كما آن كلامه عنها فى الختاح المنشاً يتفق مع ما ذهبنا اليه فهو 
بقول المساواة هو أن أن يكون اللفظ مساويا للمعنى لا يزيد عليه 
ولا ينقص غير محتاج الى زيادة كقول زهير : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة .٠.‏ ولو خالها تخفى على الناستعلمر۲ء) 
ثانيا : المساواة : 

وقد سبق التعريف بها فهى تأدية المعنى المراد بعيارة مساوية 
له » فتكون الالفاظ على قدر المعانى لا يزيد بعضها على بعض ء 
كما آننا لو حذفنا لفظا لاختل المعنى وذلك الحذف يتبعه نقص فى 
الكلام» ومن ثم جاءت التسمية بالمساواة وذلك مثل قوله ثعالى : 
( من کفر فلعیه کفره ) » أو قوله تعالى : ( ولا يحيق الكر المسىء 
الا بآهله ) ر وقد عرف اين الأثير المساواة سواء فى كتبه الجامع 
أو ا ثل أو المفتاحكما آوضحنا سلفا ویمثلله بقوله تعالی(قتل‌الانسان 
ما آکفره من آی شىء خلقه من نطفه خاقه فقدره ثم السبیل پسره ` 
ثم آماته فآقبره » ثم اذا شاء آنشره »› کلا لا یقض ما آمره ) ٭ 


ويشرح هذا الثال بما لا يدع مجالا للشك بآنه المساواة 
ولیس غير فیقول « تل الانسان » دعاء عليه وقوله « ما أکفره » 
تعجب من افرأطه فى كفران النعمة ¡ وقد وصف الله خلق الانسان 
الى منتهاه فقال « من آی شىء خلقه » من نطف خلقه فقدره » آی 
هیآه لا یصلح له « ثم السبیل پسره » آی سهل خروجه من بطن 
آمه » كما يسر له الطريق اما للخير واما للشر » ثم « أماثه 


— ۷ 


فأآقبره » آی یواری فی قبره « ثم اذا شاء آنشره » آی احیاه 
« کلا » حرف ردع للانسان لا هو عليه « لا یقض ما آمره » آی 
أن الانسان لم يخل من تقصير قط وء اذا اللفظ على قدر امعنى 
( ولو أردت أن تحذف جزء!ا من آجزائه لا قدرت على ذلك لأنك 
كئت ذهب بجزء من معناه » ويخثل عليك نظمه ء فان أسقطت الجملة 
الأولى التى هى صدر الكلام زال معنى الدعاء عليه ٠‏ وأن اسقطت 
الجملة الثانية زال معنى التعجب من كفران نعمة ربه » وان أسثطت 
الجملة الاستفهامية أو غيرها زال ما تضمنته من المعانى التى لولاها 
لما كان ) ره وهذه هى الساواة بعينها ويآتى بآمثلة كثيرة من 
القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والاشعار العربية 
الرصيئة ء 

فما قاله الرسول مر ( انما الأعمال بالئيات وانما لكل امرىء 


مانو ) ومنه قول النابغة : 
فانك كالليل الذى هو مدركى ٠,‏ وان خلت أن المنناى عك واسع 


وهذا المثال نغسه هو ما تمثل به القزوينى للمساواة ت وغير 
هذا کنیر ۰ 


(ه٠)‏ المثل السائر جا ص١٠١‏ والجامع الكبير ص ٠ ١٤١‏ 
() الايضاح ص ٠ ٠٠١‏ 


س ۸ — 


فالتا الات ج 


وكما تكلم ابن الأثير عن القسمين السابقين وهما الايج_| 
واأساواة ء تكلم أيضا عن الاطشاب وقرق بينه وبين التططى ر 
ولتار ره الى اهام 4 كا ك اغى فاك ار الى 
من الاطناب كما سوف نعرض الآن ء 


قحد الشات دة اة الفط على ال لغاقذة 4 وجي 
الثعريف هو ما حد به علماء اليلاغة الاطنأب ر١‏ » وقد نص ابن التي 
فى التعريف على الفائدة المأخوذة من الاطناب » وهو محق فى حد | 
أن الريادة اذا لم تكن الفاقدة وغير منينة سمى قطوياد > وير 
اطنابا ء أما اذأ كانت الزيادة فى الكلام معينة ولا تفسد اللعحتے 
سمی حشوا ا + 


وهذا نفسه ما عناه ابن الأثير عندما فرق بين الاطت اب 
والتطويل » والحشو الذی آسماه پالتكرار ويعرفه پثوله ( وما 
التكرار فانه دلالة اللفظة على المعنى مرددا ) (» وقد قسم التكر آر 
الى قسمين فمنه ما بأتى لفائدة وهو جزء من الاطناب » ومنه ما اتی 
لغير فائدة وهو جزء من التطويل » 


وحد الئطويل یګ وله ) هو زبادة اإأحظ عن المعنى لير 
فاکدة ( رم فاذا کان أغاكدة فهو اطئاتب ¢ وان کان لعير فاکدة ههو 


٠ ٠١١۲ الايضاح مثلا ص‎ )٤۷( 

(۸) الايضاح ص ١ ۰ ٠١۴‏ 
)5٩(‏ المثل السائر جا ص ۱١۲۹‏ ۰ 
)٠٠(‏ المثل السائر ج ص ۱۲۹ ۰ 


س ۲۹ ست 


تطویل » واذا کان مرددا فهو تكرير ومن ثم فان التكرير صار بذلك 
قاسما ترك بين الاظطاب والطويل عند اين الاشر ر( آن کل قري 
يأتى لغائدة فهو اطناب ٠»‏ ولیس كل اطناب نكريرا يآتى لفائدة » 
وأما الذى يأتى من التكرير لغير فائدة فانه جزء من التطويل وهو 
آخص منه ٠‏ فیقال حیثذ : ان کل نکریر ئی بغير فائدة تطويل » 
ولیس کل تطویل تکریرا یآثی بغر فائدة ) رام ؛ 


أما فائدة الأطناب عنده فهى ( زيادة التصور للمعنى المقصود » 
اتاکید ) «* وذلك کتوله تعالی « ما جل اله لرجل من تلبین فی 
eS e‏ 
لانه اذا طبه على سه ثصور ها جوغا بحثوی یره کان ذاك 
آسرع للانکار ومن فأ فاد هذا الاسلوب وآنماطه وبح این 
الاثير الاطناب الى قسمين كبيرين : 


(( الاطناب فی الحملة الوأحدة الكلام + 


(ب) ما یوجد فی الجمل المتعددة » وهذا هو الابلغ لاثساع 
المجال ف ی‌ابراده ٠‏ والقسم الأرل ااذى یوجد فی الجملة الواحدة 
اما روا ا 


» س الحشقة ء كقول الثائل : رأنثه معنن » و شه دہ‎ ١ 
ر عد :6وو بیدی‎ 


٠ ۸۲٩۹ المثل السائر ج۲ ص‎ )٥١( 
٠ ٠١١ الجامع الكبیر ص‎ )٥۲( 


س ١٭ا‏ سے 


ووطتته بقدمی وذقته بفمى + فقد يظن ظان أن ثمة زيادة لاحاجة 
الها ء لان الروية بالعين ٠‏ والقبض باليد » والوطء بالقدم ء والذوق 
بالفم » لکن ذکر هذه الأمور فی تل شىء توجد صعوبه فى 
الحصول عليه » فجاعت هذه الالفاظ دلالة على التوكيد فى الحصول 
عليه والوصول اليه ٠‏ 


لا يكون الا من فوق ولكن لا كان امقام مقام ترهيب وتخويف ٠‏ 
وانكار وتعظيم ذكر لفظة ( فوقهم ) للفائدة التی لا توجد مع 
اسقاطها ( وأنت تحس هذا من نفك فانك اذا تلوت هذه الآية بخيل 
اليك آن ستفا خر على اولك من فوقهم » وحصل فى نفسك من 
الرعب مالا يحصل مع اسقاط تلك اللفظة ) ٠‏ وعلى ذلك فان مثل 


٣‏ وقد يآتى على طريقة المجاز » وهو يفضل الحقيقة كثيرا 
لأنه كما هو شام المجاز أبلغ من الحقيقة هذا من ناحية ء وأيضا 
( لكان زيادة التصوير فى اثبات وصف الحقيقى للمجازى > ونفيه 
عن الحقيقى ) من ناحية آخرى » وذلك مثل قوله تعالی ( فائها 
ا 
اکر ت ا ا 
i RES A) SENE O‏ 


)٥٢(‏ المثل جا ص ۱۳۱ ۰ء 
)٥٤(‏ الثل السائر ج؟ ص ١۳۳۲‏ ۰ 


س ١۳ا‏ س 


ا ا ی ی ا و 
احتاج الامر الى زيادة تصوير وتعريف ليتشقرر أن مكان العمى 
انما هو القلوب لا الأبصار ) ره + 


القسم الثانى وهو المختصبالجمل فانه بشمل أربعة أضرب ء 

الضرب الاول : آن یذکر الشیء فیؤتی فيه بمعان مثداخله 
الا آن کل معنی يختص بخصیصه ليست للآخر » فكل معنی له 
ما يغخصه وهو وقف عليه لا يمکن آن پکون لغيره لأنه ليس من 
طعت الى الزابيسبين هباته ٠,‏ والتاث فأول السحاب اليل 
من منة مشسهورة وضيعة ٠,‏ بكر واحسان اغر محجسل 
لتكرير » فا نة مشهورة » والضيغة بكر لم يات أحد بمثلها من قبل 
الثداخل والنكرير + 


الضرب الثانى : ويسميه ابن الاثير النفى والاثبات ر« وهو 
آن پذکر الشیء منفیا ثم پذكر مثبتا آو العكس » ولابد ان کون فی 
آحدهما زبادة لیست للآخر والا کان نکریرا » والرحن به تاکی 


arses yer: x Barna ra amare nat 


)٥۵(‏ المثل السائر ج۲ ص ١٣٣‏ ء 
)١(‏ المثل السائر ج۲ ص ١۴١‏ + 


۳۲ س 


a AEE OA 
النفى » ثم ذكر على سبيل الاثبات قوله تعالى ( لايستأذنك الذين‎ 
يؤمنون بال واليوم الآخر أن يجاحدوا بأموالهم وأنفسيم » وال‎ 
عليم بالتقين » انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر‎ 
وارتابت قلوبهم فهم فی رپبهم پتردودن ) فېدآً سبحانه وتعالی‎ 
بالنفى فقال ( لايستاذنك ء٠ ) الآية ثم عقب بالاثبات فتال ( انما‎ 
سيتآذنك ء٠ ) الآية وزاد فیها شوله تعالی ( وارتابت قلوبهم فی‎ 

ریبهم يترددون ) فانتفى التكرار وثبت الاطناب ٠‏ 


آما مثال الاثيات ثم النفى فهو كقوله تعالى ( الم غلبت 
ا «» ٠١ ٠١ ٠٠‏ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس 
يعملون » يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) فقال سبحانه ( پعلمون ) بعد ( لا یعلمون ) فنفی علم 
الثاس لا خفى عنهم من تحقيق وعده » وأثبت لهم العلم بظاهر 
الامور وليس بعلم » فالعلم بما كان بباطن الامور « 

الضرب الثالث : أن يجىء المعنى الواحد ثاما لا يطلب زيادة 
ویمثل له بمثال من التشبیه كقول البحتری : 


ات حسن لو استزادت من الحس ,۰ سن اليه ما اصابت مسزيدا 
فهى كالشمس بهجة والقضيب الل ٠,‏ دن قدا والريم طرفا وجيدا 

قانه قد بلغ الغاية فى وصف حسنها » وقد عبر الشاعر عن ذلك 
قوله ( لو استزادت لا أصابت مزيدا ) فجمع لها كل الاشياء 


WW — 


2 ان ||“ ييه آغاد مزیۀ آخری ٤‏ وهی آفادة السامع ثخباا 
وتصويرا لا يحدث له من البيت السابق ٠‏ 


الضرب الرابع : استيفاء معانى الغرض القصود من كثاب 
أو خطبة أو قصيدة وهذا كما يقول ( أصعب الضروب الاربعة طريقا » 
وأضيقها بابا » لانه يتفرع الى أساليب كثيرة من المعانى ٠١‏ ومثاله 
ومثال‌الایجازءمثال مجمل ومفصل )٠ء‏ وقد ضرب له ابن الائیر مثلا 
فى صفة بستان نى قرابة صفحة من كتابه وبدأه بقوله ( جنة 
علت أرضها آن ثمسك ماء » وغنیت بينبوعها آن تمسك سماء وهی 
ذات ثمار مختلغة الغرابة ١ء٠‏ ) الى أن ختمه بقوله ( ولقد دخلتها 
فاسنٹهوتنی حسدا » ولم آلم صاحبها على قوله لن ثيد هذه 
آبدا ) هم ۰ 


التسسسسسسسسكرير 

هذه هى دراسة ابن الاثير لهذا الشق من الاطناب وقد اردف 
بعد ذلك بالكلام على النكرير وهو بعلم آنه جزء من الاطناب » غير 
أن شهوة التقسيم ومحاولة السبق » والاحساس بأنه تى بما لم 
يأت به الآخرون دفعه الى تلك التشسيمات ولقد أصر منذ البداية 
على أن يزيل من الغهم ما قد يتبادر للذهن من الفصل بين الاطناب 
والفكرير الذى هو أحد آنواعه فعند ما قسم الثكربر الى شسمين جعل 
الشسم الأول منه وهو الذى يأثى لفائدة جزءا من الاطناب وندتقدم 


(۵۷) الئل السائر ج ص ۱۳١‏ » ص ۱۴۷ ٠‏ 
)٥۸(‏ الئل السائر ج۲ ص ۱۳۷ » ص ۱۳۸ ٠ء‏ 


أ 


n E 


و کک ا و ا ر 
قکریرا ) رهه وبذا صار التكرير أخص من الاطناب وقد عرفه وفرق 
مين ودن الاحلناب والتدلويل کما همر + 


أقسام التكرير : ينق م التكرير الى قسمين : 


» آسرع 4 سرع (f‏ * 


۲ س ما يوجد فى العايى دون اللفظ وذاك مثل ولك لآخر 
» أحلعثنى و فعدسئی » فالأەر بالدلاعه ذھی عن امعصية ۴ 


وقد قاسم ابن الاثير هذين القسمين الى أربعة آقسام أخرى 
فچەل کل واحد مذهما بنقسم الى قسمین آخرین › وهما مفید » وغیر 
مفید » غیر آنه وعنى باافيد «نا هو ما جاء لمعنی آي ما أضاف مى 
زائدا لدلول الام » وغور الفيد ما أنعدم فيه ذلك » وهذا بخلاف 
ما يعنيا النداة من مامه مفيد ء اذا الفيد عندهم هو لفظ ارکب 
من اسم مح لخر لعااتة تربدلهما ء أو اسم مع فعل أو العكس 
وما فاه ذللك بقول ( وااام ان ا لتد امن النکرین بائ فى الكلام 
تادا له ۾ وت دا من مره » وائما يفعل ذلك اادلالة على العاية 
بالشی: اذى رر“ فا امك ء اما مبالغه فی مدهه أو دمه 
و فر ذإألك ¢ «ه ١ءء‏ ١ءء‏ ودر المد لا بای فی اكلام الا عا وخاز 


من غور حاجة اليه ) ر٠٠‏ - 


ر۹ الكل اسار ۷ ص ۱١۹‏ 
ر(“ الل امار عا دي ٠۵۸‏ وانفلر الجامع الکير ص ٠*٤‏ ' 


۳ا — 


ولا : أقسام ما بوجد فى اللفظ والمعئى : 


اليد وينقسم الى فرعين : 

() اذا كان التكرير فى اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد 
وأشصود به غرضان مختلغان کفوله تعالی ) واذ یعدکم ابته احد 
الطاتفتين أنهالكم ٠ه ٠+ ٠١‏ ۰ء ويرد الله أن يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين » ليحق وببطل الباطل ولو كره المجرمون ) 
فكرر سبحانه وتعانى ز يحق الحق ) ( وليحق الحق ) غير أن المراد 
بهما مختاف » فالاول تمییز بين الارادتين » والثانى بيان لعرض 
غيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها » وآنه سبحانه وتعالى 
ما نمرهم وخذل الكافرين الا لهذا الغرض . ۰ 


(ب) اذا كان التكرير فى اللفظ والعنى يدل على معنى واحد 
والراد به غرض واحد کقوله تعالی ( فقتل کیف قدر » ثم قتل کیف 
در ) ن فكرر دلالة على التعجب من نقديره واصابته العغرض ٠‏ وهذا 
كما یقاله : قتله الله ما أشجعه » أو ما أشعره ٠‏ 


وقد پکون التكرير للتأكيد وتقرير المعنى مثل : قوله تعالى 
فى سورة الرحمن ( فبآی لاء ریکما تکذبان ) فانه آيضا کون 
افر واي کقوله تعالی ( وقال الذی e‏ اتبعون آهدکم 

سبيل الرشاد ياقوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هى 

ر القرا ر ) فکرر نداء قومه لیستمیل قلوبهم کیلا یشکوا فی 
I‏ ا 
واأشد موقعا من الاختصار ) را ء 


۲۰۷ المخل السائر ج۲ ص ۱۹۸ وانظر الجامع الکبیر ص‎ )١١( 


— ۳۹ 


انيا : غير افيد : ففى تكريره اضعاف للمعنى واسفاف به 
ووجوده وعدمه سواء لانه لا پآتی الا بمعنی واحد فقط کثول مرو ار 
الاصعر ء 
سقی الله نجدا والسلام على نجد ,:, ویاحیذا نجد علی النای _ الیعد 
قظرت الى نجد ویغداد دونها ,:' لعلی آری نجدا وهیهات من نجد 

فان قكرير كلمة نجد فى البيتين ست مرات » وهن المعنى » 
ولم یات بطائل يذکر فمقصوده فى البيت الأول الثناء والثلذذ مذكر 
نجد » وفى الثانى الثلفت ناظرا من بعداد » وهذا المعنى غير 
محتاج الى كل هذا التسكرير وهذا من العى الضعيف كما يقول 
ابن الاثیر را »+ 


آما لو اقثصر على البيت الأول فقط لأدخل فى التكرير المقبول 
لان الموقف موقف تشوق وتحرق والم لفراق نچد ومن ثم دخل تحت 
احد آغراض التكرير وهو النلذذ مذکر الشىء المحبوب آكثر من مرة ۰ 


القسم الثانى من التكرير وهو الذى يوجد فى العنى دون 


(ب) غير مفید ء 


(۹۲) المثل السائر ج ص ٩۷۱‏ ۰ 


> 


› اذا كان التكرير فى المعنى يدل على معنيين مختلفين‎ - ١ 
كدلالته على الجنس والعددمثلا ( وهو موضع من التكرير مشكل‎ 
لانه يسبق الى الوهم آنه شكرير محض يدل على معنى واحد‎ 
فقط ) «» ء وذلك کقوله تعالى ( وقال الله لا تتخذوا الهين اثئين‎ 
) اتما هو اله واحد ) والفائدة من ذكر ( الهين اثنين » اله واحد‎ 
هو أن الاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية يدل على الجنسية والعدد‎ 
الخصوص ( فاذا أريدت الدلالة على أن المعنى به واحد منهما وكان‎ 
الذى يساق اليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكده » فدل به على‎ 
» القصد اليه والعناية به » آلا ترى آنك لو قلت « انما هو اله‎ 
ولم تؤكده بواحد لم يحسن » خيل انك تثبت الالميية‎ 
ومن هذا النوع ذكر الخاص بعد العام ر“‎ ٠ ) لا الوحدانية‎ 
وفائدته التنبیه على فضله » حتی کأنه لفضله وسمو مکانته جزء‎ 
آخر مغایر ا قبله کقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة‎ 
› الوسطى ) ومن ذكر الخاص بعد العام ما فاثدته تعظيم الشآن‎ 
وتفخيم لامره وهذا مذکور فى ااقرآن الكريم کثیرا مثل قوله‎ 
تعالى ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن‎ 
يحملنها ) فالجبال جزء من الارض » لكن لفظ الارض عام » والجبال‎ 
٠ خاص » وبذا عظم شآن الامانة وفخم أمرها‎ 
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)1( الجامع الكبير ص ° 

(1£( الجامع الكبير ص *۲۱ ° 
)٠٥(‏ وانظر أيضا الئل ج۲ ص ۲ النوع الثامن : وهو فى استعمال 


۳۸ س 


٣‏ اذا کان التكریر فى المعنى يبدل على معنى واحد لا غير 
کر ن اة ٠‏ ان وو سى قامر بالا ن س 
ORES SEES A‏ 

ومنه آيضا الثرغيب فى العفو والصفح كقوله تعالى ( بأيها 
الذين آمنوا ان من آزواجكم وأولادكم عدوا لکم فاحذرو هم وان 
تعفو ا وتصفحوا او ثغفروا فان الله غفور رحیم ) فالعغو » والصفح 
والعفرة یمعنی واحد 4 وانما کرر للزيادة فی تهسين عفو الوالد 
عن ولده والزوج عن زوجته ٠‏ ومن آنواع الاطناب التى ذكرها 
مبعثرة فى كتبه التفسير بعد الابهام ويقول عنه ( اعلم أن هذا النوع 
لا يعمد الى استعماله الا لضرب من المبالغة » فاذا جیء به فى كلام» 
السمع ولا فیذهب بالسامع کل مذهب (۷) وضرب له آمذلة عدیدة 


تعالى ( وقضينا اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع ) فی ابهامه 
أولا وثفسره بعد ذلك تفخيم للامر وتعظيم لشسانه » فانه لو 
حذف لفظة ( الامر ) لا كان الكلام بهذه النزلة من العظمة لان 
الابهام يوقع السامع فى حيرة وتفکر واستعظام ll‏ يقرع سمعه » 
فیتشوف الى معرفته والاطلاع على حقيقته » فأبهم فى كلمة الامر 


ثم وضحه بعد ذلك تهويلا لامر العذاب ء 


(۷) الثل السائر ج۲ ص ۲۷ وهذا شيبه بعطف المظهر على ضميره 
والانصاح لبه بعده انظر المثل د۲ ص ۲٤‏ + 


— ۳۹ 


(ب) غير المفيد › وذلك کقول بی تمام : 


قف بالطول الدراسات عااثا أضحت حبال قطينهن رثاثا 


o4 


قسم الزمان ربوعها بين الصيا .' وقيولها وديورها ااانا 


النوع من التكرير لا يجوز للناثر أن يستخدمه » وانما يجوز 


وهل ينعن الا سعيد مخاد ,:, قليل الهموم لا بييت باوجال 


فاذا كان قليل الهموم » فانه لا بیت بأوجال والذى سوغ ذلك 


وقد تنبه ابن الاثير الى نوع عده القزوینی » من آغراض 
التكرير وهو التكرير اذا طال الفصل لثلايجىء الکلام مبتورا ليس له 
طلاوة » فلم يعده ابن الاثير من التكرير فقال ( ولربما أدخل فى 
النكرير من هذا النوع ما لیس منه ) ر وذلك مثل قوله تعالی : 
( ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا ان ربك من بعدها لعْغور رحيم ) فكرر ( ان ربك ) مرتين 
وذلك آدل على المغفرة ومنه قوله تعالى ( ولا تحسبن الذين يفرحون 
ہما اٿوا ويحبون آن يحمد وابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ) + 


وأيضا وله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام ( اذ 


(1۸) الايضاح ص ۱۱۳ ° 
(0۹) المثل السائر ج ص ١١١‏ ° 


سے + س 


رأيتهم لى ساجدين ) فلما طال الفصل كرر الرؤية ومنه قول 
الشاعر : 


وان امرا دامت مواثیق عهده ,, على مثشل هذا انه لکریم 


ویدلل على صدق رآیه آنه اذا طال الفصل من الكلام وکان آوله 
يفتقر الى اتمام لكى يفهم » فمن الفصاحة أن يعاد اللفظ الأول 
مرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل من ناحية » ولكيلا يكون منثورا 
من نأحية أخرى ٤‏ ونر أه یحدد اوضع ئى أن واخواتها فیشثول ( غاذا 
وردت ان وکان بین أسمها وخیرها فسحه طويلة من الكلام ۾ فاعادة 
ان أحسن فى حكم البلاغة والفصاحة ١ء‏ ء٠‏ ء٠‏ فاذا لم تسد 
ان مرة ثائية لم يأت على الكلام بهجة ولا رونق ) (“» ء 


ومن آنواع الاطناب الاعتراض » الذى يذكره المتكلم لغرض 
یقصده فی کلامه ء فیآتی فی آثناء الکلام » أو بین کلامین متصلین 
فى المعنى بجملة معترضه أو اکثر » وقد یکون فی آخر الكلام »> وقد 
أسماء ابن الافين بالاعتراشن إوذكر أن ميم يشمية بالحتن + 
وقد مر بنا آثناء حديثنا عن الفصاحة العيوب التى ترد بها فصاحة 
الكلام وذكرنا منها التداخل بين ألفاظه ومعانيه » والفصل المخل بين 
مالا يصح فصله لانه سوف يؤدی الى خلل فى تاق الكلام 0 
واضطراب فى معانيه > وهذا هو الفصل امخل بالتى والساق + 
غير أن هناك فصلا ثد لا يفسد المعنی ولا يؤدى الى ذلك ء 


(۷۶) المثل السائر ج۲ ص ۱۹۷ ٠‏ 


ا 


١ا‏ س 


الإضطراب » وهو ما يعرف عند أبن الاثير بالاعتراض آو ما 
یسمیه بعضهم بالحشو » آی ما یآنی محشوا » أو معترضا بین أطراف 
الكلام كالمبتداً والخبر » والصفة والموصوف والمتضايفين وما أشيه 
ذلك + 


لكن ما الفرق بين هذه الاعتراضات » وبين العيوب التى تدخل 
على الكلام » فتذهب فصاحته ؟ سوف نجد آن هذا الحشو أو نلك 
الاعثراضات لم تخل بالمعنى » كما آنها لا تؤدى الى التعاظل فان 
الجمله الموضوعة بين جزعين رئيسيين تتواءم معهما فى المعنى ولو 
ساطت من الکلام لم ينقص المعنی آو يخثل شیء منه بخلااف 
ما سبق كقول الشاعر : 


فاصبحت بعد خط بھجتھ 2 کان قرا رسسومھا قلہا 


ويذلك فزيد من فود المعنى فى العيارة خاصة اذإ كانت جملة 


ويعرف ابن الاثير الاعثراض والحشو بقوله : ( كل كلام ادخل 
فیه لفظ مفرد آو مرکب ء لو اسقط لباتی الأول على حاله ) ١‏ آی 
سواء كان الداخل لفظة واحدة آو جملة بأكملها بين عنصرى الجملة 
فان ذلك ليس مما يفسد الكلام أو يؤدى الى خلط العنى شريطة 
آنه اذا سقط من اكلام لبقی المعنى قاتما » فلوفلنا مثلا ' زید قائم 
خان المعنى قد تم بالبتداً والخبر » ولو جئنا بفاصل كالقسم بينهما 
لم یغسد العنی بل پزداد توکیدا » ولو حذهناه لن پثغير المعنى › 
هذا بالنسبة لدخرله لفطلة مفردة . 


۰ ۱٩۸٩ الشل السائر ج ص‎ )۷١( 


س ۷ج سس 


آما لو آدخلنا جملة بين زيد » وقائم » أى بين البتداً والخير 
فان اكلام أيضا لن يختل ٠‏ فتقول مثلا : زيد على ما يعانيه من 
امرض قائثم » فقد آدخلنا جملة على ما يعانيه من امرض « مين الميتدا 
والخبر ٠‏ وقد آفادت معنی زاد على المعنى الأول واتحد المعئيان 
لخدمة الجلمة الخبرية » ولو حذفنا الجملة التى أضفناها غل المعنى 
على حاله دون شير وهو الافغادة بقيام زيد ¢ * 


ولکن لیس کل اعترض حسن آو جائز » والمعول على ذاك 
كتب العربية وقواعدها » فان فيها ميزانا وقاعدة ا يحسن استعماله 
آو يجوز » ولا يقبح » وینكر استعماله ء ولیس هذا من وکدنا بل 
المدف هو الوقوف على الجيد والردىء من مثل هذه الأمور . 


ویقسم ابن الاثير الاعتراض وا لحشو الى فسمین ۰ 
آحدهما اتی فی السكلام الا لفائدة وهو جار مجرى 
التوكيد . 
کا ي وام أن يۇش فى ناليفه وفی معناه ا + 
وهذا القسم الأخبر ينقسم هو ايضا الى ضربين : 


الأول : کون دځوله ة فی الکلام کخروجه منه ل بكسب ئه 
حسنا ولا تبحا . 


۰ ۱۸٤ المثل السائر ج۷ا ص‎ )۷١( 


س ۳ س 


الثانى : وهو الذى يؤثر فى الكلام نقصا وفى المعنى 
فسادا ر« ء أما بالنسبة للقسم الاول ‏ الذى يأتى لفائدة فانه 
ورد كثيرا فى القرآن الكريم والشعر العربى ء فمن أمثلته مما جاء 
فى القرآن الكريم قوله تعالى : ( فلا أشسم بمواقع النجوم » وانه 
لقسم لو تعلمون عظیم » انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون ) ففی 
هذه الآية اعتراضان أحدهما هو قوله تعالى ( وانه لشسم لو تعلمون 
عظیم فانه اعتراض بین قوله تعالی ( غلا أقسم بمواقع النجوم ) » 
وین قوله تعالی ( انه لقرآن کریم ) آی فيه فاصل آو اعتراض بین 
القسم وجوابه بقوله ثعالى : ( انه لشسم لو تعلمون عظيم ) وأيضا 
فان فی هذا الاعتراض اعتراض آځر وهو قوله تعالی ( لو تعلمون ) 
ووقع بين الموصوف وهو قسم والصفة النى هی عظیم + 

وهذا الاعتراض كما هو واضح ائما جاء خدمة للممئى فالقصد 
منه تعظيم شسأن المقسم به فى نفس السامع » فيفدره حق فدره 
ويكبره ويظل مثأملا مثطلعا الى معرفة عظمثه ء 

وكما سلف أن قلنا فان القرآن الكريم مليىء بالاعثراضات 
كالاعتراض بين الشسم وجوابه كما مر »> آو كالفصل بين المتعاطفين 
أو ہین اذا وجوابها » آو غير ذلك مما ورد فى القرآن الكريم > 
وكها ترد فى اوضع الذى يعلق بنوع من الخصوصية والبالفة 
والثهويل أو الثعظيم فى المعثى المتصود ء 


(۷۲) المثل السائر جا ص ۱۸١‏ وما بعدها . 


س 44ا س 


وكما ورد فى القرآن ورد فى الشعر العربى وذاك مثل قول 
امریء القيس : 


لو آن ما أسعى لادنى معيشة ٠.‏ كفانى ولم أطلب قليل من امال 


فتقدير الكلام كفانى تليل من الال » فاعتراض بين الفعل 
ولفاعل بقوله « ولم أطلب » » فأفاد تحقير المعيشه » وأنها 
حاصلة بغير جهد ولا مشقة ومنه قول كثير هاجيا : 


لو ان الباخلين وانت منهسسم ٠,‏ راوك تعلموا منك اللسطالا 
فاعتثرض بين اسم ان وخبرها بجملة ونت منهم ۰ 


وفائدة الاعتراض فى الشعر غالبا أن الكلام اذا كان فى الغزل 
أضغى عليه لطفا ورقة » أما اذ كان مديحا فان يكسوه 
جمالا وجلالا » فاذا کان هجاء آکده فی نفس السامع وما آشبه 
ذلك ء ومن ثم فان هذا النوع ودی الى زيادة المعنى واضافة 
ظلال تسمو به » بخلاف ما لو حذف منه ء 


القسم الثانى من الاعتراض وهو الذى يآتى لغير فائدة » أى 
ل١‏ يغيد لطغا ولا رقة » ولا جمالا ولا تأكيدا » ویکون دخوله فی 
الکلام کخروجه منه فلا یکتسب الکلام په حسنا ولا بحا وهو 
جملة ( لا أبالك ) وغالبا فانها تكون مع الجمل الخبرية فاذا كانت 
مع الجملة الانشائية فانها غالبا ما تزيد الكلام حسنا » وثتضفی 
عليه توکیدا . 


ال کول اا 
یقول رجسال بجهلون خلیقتى ٠,‏ لعل زيادا - لا أبالك - غافل 
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آو ثول زهير : 


سثمت تكاليف الحياة ومن بعش .٠,‏ ثمانية حولا - لا آبالك - يسام 
خان وها ل الك اة وار اى فا5 نها كى البشن 


عتابك عنى - لا آبالك - واقصدى ۲٠!‏ ١٠ء‏ عء» ٠٠١‏ البيث 

فانه لا کره عثابها اعترض بثوله لاآبالك فجاءت موقعها 
وآضافت زيادة فى الكلام فاكسبته توكيدا فى ذهن المخاطب والجملة 
کہا ذری انشسائة نوعها آمر وغرضه أو مقصوده الذم » والاعتراض 
جا بين فمل الأمر. وين ابطر طبه وه قول اقفدي + 

وهذا هو الضرب الأول من القسم الثانى ء أما الضرب التانى 
من القسم الثانى » فهو الذى يهجن الكلام » ويفسد المعثنى » وثد 
تكلمنا عنه فى العاظلة مثل تول الشاعر : 


فقد والشك بین لى عنسسساء ‏ إ٤‏ ١١٠ء٠‏ :٠ءء‏ البيت 
آو قول الاخر : فا صبحت بعد خط د بهچتها 44+ 
ويهذا ننتهی دراسات ابن الاير لعلم المعانى وکان الرجل ذا قدم 
راسخة وعلىعلم ودراية بهذا الفن منفنون البلاغةءوالآننتجهصوب 
علم أو فن البيان لنقف على مدى فهم ابن الاثير له أيضا ء 


ء٠‎ ٩۸۹ المثل السائر ج۲ ص‎ )۷٤( 


ن وال 


شیئان لا نھایة لھا 
ابيا 


E 
5 
$ 


ل 


ل 


وآبسو 


ابه 


درا 


س 4۹ س 


دراسة ابن الأثشير للبيان و آيو ابه 


بعد أن اونا د بعض آبواب علم المعانى الئی آوردها ابن الاثير 


ورآينا كيف كان فهمه لكل منها » نعرض الآن لدراسته لعلم البيان » 
وکيف نناول آپواب هذا القسم من البلاغة » وكما هو معروف فان 
علم البيان بعنى بايراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب متباينة فى 
الوضوح والدلالة على هذ المعنى » فربما اعتقد المتكلم أن طريقا 
قشل أو أوشتح من طرق فى الدلالة على العتى الذى يدور يلد 
ومن ثم يعبر بطرق مختلفة » فأحيانا يعمد الى النشبيه » فيشبه 
ااشىء الغامض بالشىء الواضح » وأحيانا يتوجه ناحية المجاز لاداء 
ذلك المعنى » وقد ياجأ الى الكتاية وربما استخدم الاستعارة » وهذه 
الطرق كلها توصل الى ما يرمى اليه وما يهدف > ومدأر الامر كله 
فى هذه الطرقق أنه يسخر المجاز » فهو القاسم. المشسترك الاعظم 
بين هذه الطرق » بل هو الرابط بينها وبين المعثى الحقيقى الذی دار 
بخلد المتكلم طالا كان سليم الذوق جيد الطبع ء 


وقد عرض له ابن الائیر فی کتبه متناثرا هو وأبوابه » وان 


كان كلها ينبع من ركية واحدة » ويكمل كل منهما الاخر » غير آنه 


شديد الاحتغاء بعلم البيان اذ هو الركن الركين لتاليف النظم والتشرء. 


فهو يمنزلة آصول الففه للاحکام وآدلتتها 4 ومداره على الذوق السليم 


مفەتی اعطى الناظم هذا الذوق » فانه سوف يعینه . 


E TE 


A ES EE E E 
عيانا » ويجعلان عسرك من القول امكانا ء وكل جارحة منك‎ 
قنلہا ولسانا ) را» ء‎ 


واذا کان صاحب كل صناعة يسال عن آحوالها التى تعرض 
لها » فان صاحب علم البيان أو صناعة البيان مسآل عن الفصاحة 
والبلاغة سواء من الناحية اللفظية أو المعنوية » والدلالة وفضيلنهاء 
والهيئة المخصوصة من الحسن وعلم البيان بهذه الخصوصية يفترق 
عن علم النحو » فاذا كان علم النحو ينصب على الالفاظ والمعانى 
وأحوالهما الدلالية من جهة الاوضاع اللغوية فان علم البيان ينظر 
فى فضيلة تلك الدلالة ومن ثم فان ( موضوع علم البيان‌هوالفصاحة 
والبلاغة وصاحبه يسال عن أحوالهما اللفظية والمعنوية » وهو 
والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة الالفاظ على 
المعانى من جچههۀ الوضع اللعوى ء ولك دلالة عامة »> وصاحب علم 
البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهى دلالة خاصة والمراد بها 
أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن » وذلك أمر وراء النحو 
والاعراب الاترى أن النحوى يفهم معنى الكلام المنظوم والنثور 
ويعلم مواقع اعرابه ومع ذلك فانه لا يفهم ما فيه من الفصاحصة 
والبلاغة ) «» ولذا قرر أن النحاة لا فتيالهم فى مواقع الفصاحة 
والبلاغة رم لأن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والاعرابء 
)١(‏ الل السائر جا ص 1١‏ ت محيى الدين ٠‏ 


(۲) الئل السائر ج١‏ ص ۷ ٠‏ 
(۴) المثل السائر ج ص ١١٤‏ ۰ 


س إ0 — 


امجاز وعلم البيان 


قلنا فيما سبق ان المتکلم يستطیع آن یژدی ما بنفسه من معان 
متباينة بطرق تى وهذه الطرق » قاسمها المشترك الأعظم هو 
الجاز » ومن هنا توثقت الصلة بين المجاز وعلم البيان ء لان اللفظ 
الذى يطلقه انكلم قد لا يقع الا معنى واحد » وقد يقع لعنيين ء 
وهذان المعنيان اما آن بكونا حقيقيين » وما آن يكون أحدهما حقيفيا 
والآخر مجازیا » واما آن يکونا مجازيين ۰ 


فمثال الحقيقيين قول الرسول مين « التمسوا الرزق فى خبايا 
الارض » فلفظه خبايا معناها الكنوز المخيوآة فى باطن الارض » 
والاخر الزراعة من حرث وغرس » والمقصود والمرجح من هذه اللغظة 
هنا هو الزراعة دون الاخر ء 

ومثال المجازیین قول آبی تمام : 
قد بلونا آبا سعید حدذا i‏ ویلونا آبا سعید قدی ا 
ووردناه سساحلا وقليبسا ورعیناه بارضا وجمیما )٤(‏ 
فعلمنا آن ليس بشق الن HH‏ فس صار الکریم یدعی کریما 

فيعلق ابن الاثير على هذه الابيات قائلا ( فالساحل والقليب 
پستخرج منهما تأویلان مچازيان أحدهما أنه أراد بهما الكثير والقليل 
بالنسية الى الساحل والقليب » والاخر آنه آراد بهما السبب وغير 
المعنيين مجاز » فان حقيقة الساحل والقليب 


انوب زك هوين 


agane i 


' البارض أول خروج النبت من الارض والجميم انتشاره‎ )٤( 


0 ی 


غیرهما ۰ +ء فکاته غال اخذنا مته قرعا ومسالة وفلاد 
وكثيرا ( ( * 


آما النوع الثالث وهو الحقيقة والمجاز فكثوله تعالى : ( ويوم 
حشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون حٿی اذا ما جاؤها شهد 
عليهم سمعهم 'وآبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ) فلفظة الجلود 
هنا تفسر على الحقبقة » والمجاز » أما الحقيقة فيكون مطلق الجلودء 
آما المجاز فيكون تخصيص الفروج » وهةا التعبير من الطف الكنايات 
لانه کئی عما سبح ذکره وجاء به واضحا بینا والذى رشح ذلك 
هو مراعاة النظير بين الجوارح من سمع وبصر وجاود آى فروج ٠‏ 


واو ن او ا ا ا 
وجه العموم لاهميته القصوى لعلم البيان كما بينا آنغا ء ونظرا 
لمذه الاهمية يذهب اہن الاثیر الى آن امجاز هو علم البيان پأجمه 
لان مچىء العبارات على المجاز يجثنى منه فواثد كثيرة وتبعا لهذه 
الم ا ا ا 
يعرفها بانها الف الدال على عة الأضلى : 


اوه الها يك ما اه به ر ال او ا 


(۵) الئل السائر جا ص ۴ء ء4٤ ٠‏ 
(7) المثل السائر جا ص ۷ه ٠‏ 
(۷) الئل السائر جا ص ۸ه + ` 


E 


الاصطلاحىللمجاز اذ قد عرفه علماء انبلاغة:باآن استخدام اللفظفى 
غير ما وضع لعلاقة مع قرينة ما نعة من ارادة المعنى الاصلى ٠‏ 
وأحيانا تكون العلاقة مقيدة بامشابهة فيكون مجازا بالاستعار 
وأحيانا تكون العلاقة مطلقة تتحدد من سياق الكلام فهذا هو المجاز 
مسل كل هذا مع وجود قرينة اما لفظية واما معنوية (» يمنع 
السامع من فهم اللغظ على حقيقته » 'ذ لو أردنا اللفظ على الحقيقة 
لا كان ذلك مجازا البتة » ومهما يكن من آمر ٠‏ فان أبن الاثير فى 
تحايله للفظ مجاز قارب من التعريف الاصطلاحى سالف الذكر له ء 
فیری آن ا لجاز اسم مکان » يقصد به الانثغال من مكان لآخر 
فاستعير لنقل الالفاظ من محل الى محل لوجود صلة بينهما ( كقولنا So‏ 
زید أسد فان زيدا انسان والاسد هو هذا الحيوان المعروف » وقد 
جزنا من الانسانية الى الاسدية أى عبرنا من هذه الى هذه لوصلة 
بينهما وتلك الوصلة هى صفة الشجاءة وقد يكون العبور وصلة 
وذلك هو الاشساع ) ر« + وسمى الجاز بهذا الاسم لأنه جيز به 
المعنى أو الغرض المتصود فى نفس السامع عن طريق التخييل 
ومن ثم فان كل مجازلة حقيقية وليس العكس » ولذا صار الجاز 
أولى بالاسثعمال من الحقيقة فى باب الفصاحة والبلاغه لانه يشت 
ال أو الغرض القصود فى نفس السامع عن طريق التخبيل 


(۸) انظر الكلام بتفصيل اكثر بين الحقيقة والمجاز والقرائل فى كتابنا 
البلاغة وقضايا المشترك ° 
() المثل السائر جا ص 0۸ وهذا تشبيه بليغ مضمر DI‏ 


2 4 


س 04 س 


والتصوير حتى ليكاد يتجسم أمامه هذا العنى محسوسا » ومن 
فاحية آخرى فان التعبير المجازى له فعل السحر فى نفس السامع ء 
ويجد له نشوة لا تكون اللتعبير الحقيتى » فتجعل الجبان شجاعا 
والبخيل كريما » واذا لم تتحقق هذه الفوائد المرجوه من المجاز وجب 
على التكلم أن يعدل الى الحقيقة لانها أصل والاصل أولى فى 
التعبير من الفرع ٠‏ 

نخرج من كل ما تقدم الى أن المتكلم اذا عدل عن‌الحقيقة الى 
المجاز لمشاركته بين المنقول والنقول اليه كان ذلك التعبير استعارة 
آما اذ كان العدول عن الحقيقة الى المجاز لغير المساركة بين النقول 
والمنقول اليه فيكون ذلك بطلب التوسع فى الكلام » وذلك بتعدد 
العلاقات » وينتهى الى أن أقسامه ثلاثة : اما توسع » أو نشسبیه آو 
اسقعارة ٠٠(‏ ويقصد بالتوسع المجاز المرسل ٠‏ 

وأثناء كلامه عن الاستعارة اعترض عل الغزالى فى كتابه اصول 
الغقه فيما كتبه عن المجاز وأقسامه » تبعا لتنوع علاقاته المعروفة 
فى المجاز المرسل ء وان كنت لا آوافقه ءلى هذا الخلط › 
وما ذهب اليه الغزالى هو الصواب بل هو المعروف لدى البلاغيين > 
وان کان ولايد من مثال فسوف نورد بعض اعتراضاته على الامام 
الغزالى فى قم من اتقام المجاز الرسل » فد ذكر الغزالى _ 
حسبما آورد ابن الاثير ‏ قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام 


7 نة محيى الدين‎ ۳١١ المثل السائر جا ض‎ )١( 


س 0۵ سے 


ومن دخل معه السجن ( انی آرانی أعصر خمرا ) وکما هو معروف 
لدی البلاغیین فهذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما ثول اليه آی انی 
أعصر عنبا يئول ويصير ويتحول الى خمر » وهذا لا خلاف عليه 
عندهم غير آن ابن الاثير لا يرى ذلك مجازا مرسلا » وانما يراه 
AEE‏ 
من ذاك لان الخمر من العنب ) ٠٠‏ وهذا رآى مدحوض لابن الاثير 
لائه لاشك فى أن هذا مجاز مرسل علاقته اعبار ما يكون والثال 
الاخر من الامثلة التى عدها الغزالى من المجاز المرسل ورفضها ابن 
الاير ما علاقته الجزئية فقال : ( تسمية الشىء باسم جزئه كنواك 
لن ۰ء تبغضه آبعد الله وجهه عنی » وانما ترید سار جثته ) ٠‏ ۰ 
امقر فلك أا ن الامارة ‏ وعذا طا من ان التو لن 
ذلك آيضا مجاز مرسل علاقته الجزئية » وهذا من نوع قوله تعالى 
( فتحرير رقبه مؤمنه ) فالمتكلم ذكر لفظ الجزء فى المثال والاية 
الكريمة غير أن المراد هو لكل لا الجزء ء 


ENS N gE E 

شسهوة المناقضة والانتقاص لدى ابن الاثير جعلته يقف موقنا متخبطا 
من ف ارات كا اللون. ياتى + الفط آنه كن ن 
امجاز الى أقسام ثلائة : هى التوسع » والتشبيه ء والاستعارة وقد 
جاعت هذه الدراسة » وتلك الاقسام أثناء كلامه عن الاستعارة > 
وهى الثى سوف نعرض لها فيما بعد ٤‏ مع باقى آلوان علم البيان ء 


“٠ ۳۹۹ المځل السائر جا ص‎ )۱١( 
° ۷١ الئل الساثر جا ص‎ )۲( 


س ت 


معروف آن التشبيه هو الحاق آمر بأمر فى معنى من المعانى 
باداة من آدوات التشبيه » فالأمر الأول هو المشبه 
والثانى هو المشبه به »› والمعنى الذى يشتركان فيه هو 
وجه الشبه بأداة من أدوات التشييه المعروفة سواء كانت اسما 
أو فعلا » أو حرفا > وقد قسم علماء البلاغة مصطلح النشبيه 
الى آقسام عديدة سواء بالنسبة لاطرفين من حيث الحسسية 
والمعنوية » آو من حيث الافراد والثركيب »ء ومن ناحية اثبات الاداة 
وحذفها » ومن ناحية وجه الشبه » من حيث الحسن والقبح وما الى 
ذلك ٠‏ 

ودرس ابن الائیږ فی کبته أیضا التشبیه › وکان له رآی فيه 
خاصة التشبيه المضمر الاداة » وثمة حقيقة نود أن نشررهاً يادىء 
ذى بدء » وهى آن أبن الاثير خلط أحيانا بين التشبيه والاسثعارة 
على عادته فى المغلط بين آبواب المجاز والوانه على نحو ما سنوضج 
فی دراستنا له ۰ 

تعريف النشبيه عنده » يعرف ابن الاثير النشبيه بقوله ( حد 
التشبيه هو أن يثبت للمشبه حكم من آحكام المشبه به ) ر وهذا 


تعريف قاصر للتشبيه لائه لم يتناول الطريقة التى يتم بها هذا 
الاثبات » كما قد يكون هذا الاثبات لاجمال فيه » ولا قبح » بل 


(۲) المثل السائر جا ص ٠ ٤۱۷‏ 


ETS 


يكون على طريقة التقريب ء كأن نقول هذا اللون » أو هذا اللباس 
فى سوادة يشبه سواد الليل » فلا قيمة بلاغية مرجوة من هذا 
التشبيه » بل هو مبتذل يجرى على آلسنة العوام كثيرا ليس فيه 
قوة التخييل ء لانه خال من الابداع » ولذا مانا اذا ايممنا تجاه 
كتابه الجامع الكبير فى صناعة النظوم والمنثور » وجدنا تعريغا آخر 
للتشبيه آقرب الى الحد البلاغى له عند البلاغيين فيقول ( وحده 
أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به » ويقال : هو الدلالة على 
اتراك شیثین فی معنى من المعانى » وآن أحدهما يسد مسد الآخر » 
وينوب منابه سواء كان ذلك حقيةة أو مڄازا ۰ ٠٠٠‏ واعلم 
أن الثشبيه يكون بأداته كالكاف » وكأن » وما جرى هذا المجرى » 
ويکون بغير آداته » وهو آن پجعل الكلام خلوا منها صالحا لتقديرها 


فيه ) 5 ۰ 


وهذا التعريف كما نرى يتطابق الى حد بير مع تعريف 
البلاغيين للتشبيه كما بينا سلفا ولكن الذى زاده فى هذا التعريف 
هو تعریفه للنشسه البليغ عندما تحذف الاداة ووجه الشبه » ومما 
يحمد له آيضا آنه آثبٽ آن نشبيه شىء بشیء اما آن يکون على 
الحقيقة » أو على المجاز > فما كان على الحقيقة فهو كتشبيه شىء 
آبیض باخر آبیض مثله » آو بشیء آسود » باخر مثله » ولذا فانه 
باتول على مثل ذلك التشبيه ( وليس هذا من غرضنا ) ر٠٠‏ » وأما 


° ٩۱ » ٩۰ الجامع الکبیر ص‎ ê) 
٠ ٩۰ الجامع الکبیر ص‎ )٠١( 


— 04 — 


المجاز فكقولنا زيد أسد » فليس زيد هو نفسه ذلك الحيوان المفترس 
والبيان والایجاز ٠ ٠‏ 

وقد تسم التشبيه بعد ذلك الى أقسام » كما فعل البلاغيون » 
سواء من حیث الطرفین _ آی الشبه واأشبه به - آو من حیثالاداة» 
آو من حيث وجه الشبه » وتكلم عن التشبيه المقلوب ووسمه بآنه 
وبين الرديكة كما مسوف نعرض * 

أولا : أقسامه من حيث الافراد والتركيب : يقسم النشبيه 
من حيث الافراد والتركيب فى كتابه الجامم الى ثلاثة أقسام : 


(آ) مفرد بمفرد ء۰ 
(ب) مرکب بمرکب ۰ 
(ج) مفرد بمرکب را ۰ 


آما فى كتابه الئل السائر فانه يقسمه الى آربعة أقسام فيزيد 
على الثلائة المتقدمة نوعا رأبعا » وهو نشييه المركب بالفرد ء٠‏ 


ويقرر منذ البداية بأن نشبيه المفرد بالفرد يكون فيه ثشبيه 
سىء واحد سىء واحد 4 ما المركب فيکون النشببه فيه بین 


شیئین أو اكثر بشبئين آو آكثر كذلك ١‏ ء وضرب لکل نوع مثاله » 


(7) الثل السائر جا ص ٠ ۳۹٤‏ 
(۱۷) الجامع الکبیر ص ٠ ٩۲‏ 
(۱۸) المقل السائر جا ص ۳۹۸ ۰ 


0۹ س 


(آ) فمن تشبيه المغرد بالمغرد قول البحترى : 
تبسم وقطوب فی ندی ووغی ٠,‏ كالغبث والبرق تحت العارض البرد 
ن آله اركب مارك وله الى آنا مشن الوا 
اة ات ارش وا اکل الاس 
والأنعام حتى اذا آخذت الارض زخرفها وازينت وظن آهلها أنهم 
قادرون علیها آتاها آمرنا لپلا آو نهار فجعلناها حصیدا کأن لم تعن 
بالأمس ) ء فقد شبه حال الدنيا بسرعة زوالها وانقراض نعيمها 
واا ا عات ارخ كى اة ومان ام ا ات 
وتكائف وزين الأرض ء 
(ج) ومثل لتشنبيه الفرد با مركب بقول الشاعر : 
كان السها انسان عين غريقة ٠,‏ من الدمعیبد وکلما ذرفت زرفا )١۹(‏ 
(د) وهو تشبیه الرکب بالفرد وقد مثل له بقول آبی تمام 
فی وصف الربيع : 


ياصاحبی ننصيا نظر يكما ٠!‏ تريا وجوه الارض كيف تصور 
تریا نهارا مشمسا قد شسابه ٠‏ زهر الربا فكآنما هو مقر 

ثم يقول معلقا على ذلك ( مشبه النهار المشمس مع الزهر 
لطف |! صنعة ) () ء 


(۱۹) الجامع الکبیر ص ٩۴۳‏ : ص ۸1 ٠‏ 
)۲١(‏ المثل السائر جا ص ١ا١٤‏ ” 


کے ا جب 


والنوع الأخير عنده ينقسم الى شسمين : 

۱ تشبیه شیثین مشترکین بشیء واحد کقول آبی تمام 
سالف الذكر فى وصف الربيع 4 

۲ نشبیه شیئین منفردین بشیء واحد کقول التنبی : 

نشرق اعراضهم واوجههسم ,۰ کانها فى نفوسهم شيم 

ثم یقسم التشبیه ایضا باعثبار طرفیه تقسیما آخر من حیث 
| لحسية والمعنودة فالمسی ما يدرك هو أو ما دنه باحدی المواس 
الخمس ما المعنوى فهو المدرك بالعقل لأ بالحواس » ويورد لذلك 
لاه آقسام بکنایه الجامم ر( » ویوردها أریعة فى انل 4 والاقسام 

ا می ی 

۲ س صورة بصورة ء 

۳ س معئى بصورة ٠‏ 

وقصد بالمعنی هر ذلك الشسىء المدرك بالعقل عکس الصورة 4 
فانه يعنى بها المدرك الحسى وجاء عليه بالامثلة : 


فى تشد المعنى بالمعنى ضرب مثلا لذلك بقوله : زيد كالاسد 


(۲۱) الجامع الکبیر ص ٠ ٩۱‏ 


۹ س 


وان كنت أعتقد آن ظاهر E‏ ائال بوحى بأنه تشبيه صورة بصورة 
لان زیدا مرئی »> الأسد كذلك ء وهناك وجه بعد ريما ذهب اليه 
ا اا ودا ا شد و فوا اا 
وهذا بعید () ٭ 
۽ سوتشبیه صورة بصورة كتوله تعالى : ( وله الجوار 
المنشآت فى البحر کالاعلام ) * 
فمثل لا يدرك بالعتل وهو الأعمال بما يدر بالحس وهو السراب 
وآخر الاقسأم وهو تبيه صورة معن ومتل له بقول 
وفتکت بالال الجزيل وبالعدا فنك الصبابة بالحب المغرم 


صورة حسيه مرثیهۀ عکس الثانية فهى معنوية عقلية » ولذا تراه 
علق على ذلك بقوله ( وهذا القسم من آلطف الاقسام الأربعة »> 
لأنه نقل صورة الى غير صورة ) را ء 

وهذا يجمل السامع بدون شك بتخيل المعنى » واثبات هذا 
المعنى فى النفس بصورة المشبه به آو بمعناه » بالاضافة الى چانب 


(۲۲) المثل السائر ج٩‏ ص ۹۸ .“ 
)۲٢(‏ الجامع الكبير ص ٠ ١١‏ 


س ٣۲‏ س 


اما من حيث الاداة انه تكلم عن التشبيه مثبت الاداة كما تقدم 
فى الأمثلة سالغة الذكر ء وتكلم آيضا عن التشبيه مضمر الاداة > 
مضمر وجه الشبه آیضا » غير آنه وان لم پذکر اضمار وجه الشبه 
صراحه لكن ذلك موجود فى الامثلة التى جاء بها » فعندما تكلم 
عن حد التشبيه فقال ( ویکون بغير آداته »> وهو آن يجعل الكلام 
خلوا متها صالحا لتقدیرها فيه » واذا جاء التشبیه بغیر آداته کان 
آبلغ وأوجز ) 5 ويضرب لذلك مثلا : «زید آسد» اذ تقدیر الكلام 
زيد كانه الأسد » فحذف. الاداة وكذا وجه الشبه ٠‏ فصار المشبه 
هو نفسه المشبه به فآخذ كل ما للاسد من شجاعة وقوة وهيبة الى ٠‏ 
غير ذاك ‏ دون الحيوانية طبعا ‏ ويذا صار هذا اللون من ألوان ' / 
التشبيه آبلغ وأشد موقعا بالنفس وأوجز ٠‏ 


وأثناء كلامه عن هذا اللون من النشبيه تناول تشبيه التمثيل 

وان لم يعرفه » وكما هو معروف عند البلاغيين فان تشبيه التمثيل 

ما کان وچهه وصف منتزع من متعدد کقول بشار بن پرد : 

کان مثار النقع فوق روسنا ,', واسیافنا لیل تهاوی کواکبه 
RNAS OR TE‏ 
قسمة الى أقسام منها تشبيه المغرد بالغرد »أو المفرد بالمرکب»كما مر 


۳ س 


سلفا » لكنه أثى بأقسام ثلاثة فقال ( والقسم الثالث لا يرد الا فى 
تشبیه مركب بمركب » والقسم الرابع والخامس لا يردان الا فى 
تشبیه مرکب بمرکب ) وقد مثل لهذه الاقسام آمثلة تدل على ماذهبنا 
اليه فمن تلك الامثلة قول الرسول بير ( وهل يكب الناس على 
مناخرهم فی جهنم الا حصائد آلسنتهم ) ٠‏ 
أو قول الفرزدق فى هجاء جرير : 
ماضر تغلب وائل اهجوتها ٠‏ آم يلت حيث تناطع البحران 
( فشبه هجاء جریر تغلب وائل ببوله فى مجمع البحرين »› 
فكما أن البول فى مجمع البحرين لا يؤثر شيا فكذلك ھجاۇكغۇلاء 
القوم لا يؤثر شیا ) ر + اذا ما طبقنا تعريف البلاغيين لتشبيه 
التمثيل وجدناه يصدق على هذه الامثلة فان وجه الشبه فى حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام وبيت الفرزدق منتزع من متعدد سواء 
فى المشسبه أو المشبه به » وان كان قد خلط بين التشبيه مضمر الاداة ء 
وبين الاستعارة أحبانا على نحو ما سوف نوضح فى درسنا 
للاستعارة عنده ءوأثناء كلامه عن الشبيه المضمر الاداة ينتبه الى لون 
من التشبيه د يخفى على البعض الاوهو نوع من التشبيه ينتج 
من المصدر المضاف وهو أحد الوان التشبيه البليغ أيضا لانه جاء 
خاليا من الاداة ووجه الشبه وضرب له مثلا : قدم اقدام الاسدء 


“٠ ٩۹۱ المثل السائر جا ص‎ )۲٥( 


— 4 


وفاض فيض اليحر 4 وااتقدير أقدم کاقدام اإأسد 4 وفاض ES‏ 
واذا ما مزجوها ٠,‏ وثبت وثب الجراد 
واذا ما شربوها ٠.‏ آخذت اخة الرقاد 
وهذا من أفضل آنواع التشبيه وأحسنها ولذا يقول عنه أبن الأثير 
( وهو أحسن ما استعمل فى باب النشبيه ) ر7 ٠‏ 


وآخر الالوان التى أوردها لأقسام التشبيه ما عرف لدى 
البلاغيين بالتشبيه المقلوب آو النعكس » وهو ما يرجع فيه وجه 
الشبه الى المشبه به » وذاك عندما يراد تشبيه الزائد بالناقصءويلحق 
الأصل بالفرع بقصد البالغة » وهو جار على خلاف العادة فى 
التشبيه » ولذا يفضل غيره » وقد عرقه ابن الأثير بقوله ( واعلم 
أن من التشبيه ضربا يسمى « غابة الفروع على الاصول » وهو 
ضرب من الکلام ظریف » ولا نكاد تجد شيا منه الا والغرض 
يه البالعة ( * 

وسواء أكانت التسمية المقلوب أو المنعكس آو غلبة الغروع على 
الأصول فان هذا التشبيه جار على خلاف العادة فى النتشبيه حيث 
,انا فی التشبيه فشبه الُسء بما هو أحسن أو اعظم آو آظهر آو 


(۲) الئل السائر جا ص ٠۹۵‏ ۰ 
(YV)‏ الجامع الكبير ص ٩۷‏ ۰ 


E TE 


أشهر منه بهدف الايضاح أو البالغة آما فى هذا النوع ( فيجعل 
الشبه به مشبها والشسبه مشبها به ) ر(" * 

وذلك مثل قول ذى الرمة : 
ورمل كاوراك العذارى قطعته ٠,‏ اذا البسته الظلمات الحنادس 

E‏ ا ا ا ى 
ذا الرمة عكس فتشبيه كثبان الانقاء باعجاز التساء بقصد البالغة ٠‏ 

ومثه آيضا قول البحثرى : 

فالعرف قد جرى بأن تشبه الطلعة بالبدر ء والقد بألقضيب 
اك كا ل البجرى 6ل جلها لحل فى الانيا نئن 
أخذها نها الندر. والقضيب ولك خط البالفتة التي شل 
برأسها من لفظتى شىء ونصيب ٠‏ 

کما اول الحسن والردیء من التشيبه فعرف التشبيه الردىء 
بآنه الذی ( یکون بین المشسبه » والمشبه به تباین ) وبعد "» ؛ وقد 
القيس » ولذا عيب من باعد بين المشبه والمشبه به كقول الشاعر : 


ملا حاجبيك الشعر حتى كانه ٠.‏ ظباء جرت منها سنيح وبارج 


(۲۸) المځل السائر جا ص ٠١١‏ ويسميه أيضا ابن الاثير بتشبيه 
الطرد و العكکس 

(۲۹) الجامع الكبير ص والمخل ج١‏ ص ٤1۷‏ ° 

‘o « foo الثل السائر جا ص‎ (T1) 


س ۱٩٩‏ س 


فشبه شعرات بيضاء فى خاجبيه بالظباء السانحة والبارحصة 


أما الحسن منه ما قارب فيه المتكلم بين اأشبه والمشبه به > 
أو آن بمثل الأستر بالاظهر » أو غير المعثاد المعروف أو تمثيل الشىء 
بما هو أعظم منه » كل ذلك من أجل بيان المقصود وايضاح العنى 
المراد آو بهدف البالغة آو التحسين والتزيين » وو التقبيح والثنفير 
ومثلوا لهذا بثول ابن الرومى فى مدح العسل وذمه : 
تقول هذا مجاج ' النحل تمدحه ٠‏ وان تعب فلت ذاقىء الزناببر 

ولل هذا من بلاغة التشبيه * وأغراضه وهى كثيرة مننوعة 
فأحينا يكون فى معرض ادح » وأخرى فى معرض الذم » وآحيانا 
للابائة والايضاح أو البالغة . 

وبعد فهذا هو التشبيه » وهذه دراسة ابن الائير له وهذا ما 
قدمناه عنه وهو فی کثیر من جوانبه ئی وفق ما قدمه علماء 
البلاغة لهذا اللون من وألوان البيان بأقسامه وآنواعه وآمثلته ٠‏ 
وان کان يۇخذ عليه آنه اتى بآلوان من الاستعارة واعثبرها من 
التشبيه مضمر الاداة وذلك مثل قوله تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار ) وقوله تعالی ( واشتغل الرآس شيبا ) ( + وهو 
ما سوف عرض له عئد الكلام عن الاستعارة ٠‏ 


٠. ٤٠١ الثل السائر جا ص‎ )۴١( 


~~ NY 


درس ابن الأثير الاستعارة » كما درس التشبيه » باعتبارها 
من الوان المجاز غير أن دراسة ابن الأثير لها دراسة مسطحة لاعمق 
فیها مثلما فعل غیره من البلاغيين ااذين غاصوا فى أعمافها وسبروا 
أغوارها واستخرجوا دررها » أما هو فليس له الا التفريق بينها وبين 
الفة ر الاداةموان خاط آيضا خاطا فاحشا بينهما »وماعدممن 
التشبيه مضمر الاداة » فى كتابه الثل السائر ء عاد واعترف بأنه 
من آحسن الاستعارات فی کتابه الجامع على النحو الذى سوف نعرض 
له » ويحدد خطته فى الدراسة » فانه سوف یتناول ( ما يختص 
بالاستعارة التى هى جزء من المجاز » ولم سميت بهذا الاسم > 
وكشسف عن حانيقتها » وميزتها عن التشبيه الضمر الاداة) ٠ ©١‏ 


والاستعارة عند البلاغبين هى استخدام اللفظ فى غير ما وضح 
له لماكقة المشابهة مع قرينة مانعة من ارادة المعسنى 
الأملی » کتولنا : رأيت آسدا يخطتب فى الناس »+ فق د 
اسشعرنا كلمة سد اتدل على رجل بينه وبين الاسد صلة؛ 
آو صفة استركا ۴ سويا وهى الشجاعة وجاءت كلمة يخطب فى 
الناس لتمنع ارادة لفظ الاسد على حقیقته فتعین آن یکون رجلا 


*. ۲۹۹ ص‎ ۰ ۳٥۵ الكل السائر جا ض‎ )۳١( 


a 


a 


س ۹۸ س 


موصوفا بالشجاعة كالأسد ء وهى قائمة أساسا على النتشبيه ١ل‏ 
آننا نحذف المشبه » والاداة » ووجه الشبه » وبذا تسمى الاسثعار 
بالتشبيه الناقص » كما تفترق عن المجاز المرسل من ناحية العلا 
فهى فى الاستعارة مقيدة با مشابهة أما فى المجاز المرسل فلم تقب 
بهذا الشيد » لننوع العلاإقات + 


وقد عرف ابن الأثير الاستعارة » فقال ( ان الاستعارة جه 
بین ٹدیئین بمعنی مشترك بینهما » یکسب بیان حدما بالاخر) «». 
ويعرفها آيضا فى كتابه ا ئل فيقول عنها ( حد الاستعارة نقل المعنو 
من لفظ الى لفظ لشاركة بينهما ٠‏ مع ذكر المنقول اليه ) م كه 
کما تکلم عن القريئة ورآى آنها ثفهم من فحوى اللفظ » أى من سيا 
الكلام آو من اللفظة الموجودة الائعة ء 


بآشڀاء ٿنم عن فهمه لها فتال ( وآما الاسثعارة ؛ فهو أن تقول خرت 
الجبال الرجاك 'واستعتى النهار بشعاع البيض عن الشمس وجري 
شهر الصياح حتى ملأ الأفق ء ولقد أحسن ابن الطثرية فى وله : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ٠,‏ ومسع پالارکان من هو ما سمح 
وشدت على دهم الهادی رحالنا ٠,‏ ولم ینظر الغادی الذى هو رائع 
أخذنا بأطرف الاحاديث بيننا ٠,‏ وسالت باعثاق الطى الاباطع )٠٤(‏ 


(۲) الجامع الكبير ص ٠ ۸٣‏ 
للخل ج١‏ ص ١ ٠٣١‏ 
(۴۶) المفتاح المنشا ص ٠:١7 ١‏ 


# 
ا 


MBLIGOT HECA ALEXANDRINA 
ب 1 ماد وة‎ K 


a 


وفهمه ونعريفه للاستعارة مقبولان خاصه تعريفه لها لآنه 
قريب من واقع الاستعارة خاصة بعدما انسترط القرينة الائعة » وقد 
حدد آرکان الاستعارة فاشثرط آنه لاد للاستعارة من فااثة أشساء 


١‏ س المستعار ء 
۴ س الستعار منه + 
ALA‏ 


فالفظ المستعار هو الذى قد نقل من أصل الى فرع بهدف 
التوضيح والابانة ء أما الطرفان أى المستعار منه والمستعار له فهما 
لفظان حمل أحدهما على الآخر فى معنى من المعانى »> وهذا المعنى 
الآخوذ آوالمحمول حقيقى ومجازیفىوقت واحد فهو حقيقیبالنسبة 
للمآخوذ منه »> مجازی للمحموله اليه » فمثلا قوله تعالی : 


« واستعل الرآسى شيبا » فالاشتعال هو المستعار » وهو خاص 
بالنار فنقل الى الشيب بهدف الابانة » فالاشتعال للنار حقيقة » 
وللشيب مجاز » وبذا تصير النار مستعارا منه > والشيب مستعار 
له » ومن ثم توجب. آن تكون ثمة مناسبة بين المستعار منه ء 
والمستعار له » اذ لو افتقدت هذه الناسبة لعسر فهمها ( أن 
الاستعارة لا تكون الا بحيث يطوى ذكر المستعار له ء فانها لأ تجىء 
الا ملاثمة مناسبة » ولا يوجد فيها مباينة » ولا تباعد لأنها لا تذكر 
مطوية الا لبيان المناسبة بين المستعار منه والمستعار له » ولو طويت» 
ولم يكن هناك مناسبة بين المستعار منه والمستعار له لعسر فهمها 


س +۷ س 


ولم يبن اراد منها ) ر ء ولا كانت الاستعارة قائمة على التشبيه 
فاته آلى على نفسسه الا آن ييين الفرق ينها وبين التشبيه المضمر 
الاداة » غير آنه يتمحل فى هذا التفريق » فيقول فى الثل ان‌الغری 
بين النشييه مضمر الاداة » والاستعارة ( أن التشيبه المضمر الاداة 
بحسن اظهار أداة التشبيه فيه » والاستعارة لا يحسن » وعلى هذا 
فان الاسثعارة لا نكون الا بحيث يطوى ذكر المستعار له الذى هو 
امقول اليه ء ويكتفى بذكر المستعار الذى هو المنقول ) رم . 
ومن حيث الطى فنعم » أما من حيث الاداة فلا لأنه نسى 
أو تناسى القرينة المانعة من ارادة المعنى الاصلى للكلام » فعندما 
مثلنا بالمثال السابق : رآينا آسدا يخطب فى الئاس » فان لفظةيخطب 
معنت من ارادة الاسد على حقيقته » وتحقق أن يكون هذا اسثعارة 


٠ لاتشيیها‎ 


ولسفا آيضا نوافقه فى ادعائه بآن ثول الشاعر : 
فرعاء ان نهضت لحاجتها ٠.‏ عجل القضيب وابطا الدعص 


تشبیه » آی عجل قد کالقضیب : وآبطاء ردف کالدعص » ويراه 
من قبيل قولنا زيد أسد » فكلاهما نشبيه مضمر الأادة بدليلك 


٠ ۳۸۴ المثل السائر جا ص‎ )۳٠( 
٠ ٠۲٥۷ الثل السائر ج۷ ص‎ )۳١( 


إ۷ س 


استحسان دخول الاداة عليهما دون خالل أو ذهاب لفصاحة اكلام ٤‏ 
ونحن لو وافقنا معه ورددنا الاداة فى الثال الثانى لجاز لأنه فى 
الأصل نشبيه حذف آداته ووجه شبهه E‏ زید کالاسد دون آن 

نحذف أو نضيف شيا بعد ذلك » فلو طبقنا هذا على كلامه لاحتجنا 
الى المشسبه مرة ثانية وهو القد والردف فيستحيل الكلام الى 
بيه وعد عن الاستعارة »> وهذا مما يوّخذ على اين الاثبر 
هذا من ااشسببه ولیس من الاستعارة فی نسیء ولیس 
هذا هو e‏ الوحيد فی الاستعأرة »> فان ما عدة من 
التشبيه المضمر الاداة عنوة وقهرا فى تابه ا ثل وسخف به الرآى 
٠‏ انه يناقشس إأحل الناقشة خقط ء عاد واعتبره من آجود 


فيقول : ومن محاسن التشبيهات قوله تعالى ٠۰۰‏ ومن هذا 
الاسلوب وله تعالى « وآيه لهم الليل نسلخ منه النهأر » +*+ء 
وهذا نشبيه فى غاية الحسن »> وكذاك ورد قوله تعالی : « واشتعل 
الرس شيا » ( فهذه أوصاف آربعة جامعة بين المشبه 
والمشبه به ) » + 


ویول آيضا ه ( ومما آورده این سنان فی کتابه الموسوم دسر 
الفصاحة قول امرىء القيس فى صفة الليل : 


فقلت له ما تمطی بصلبه ,ر واردف اعجاز وناء پکلكل 


°` ۲٦° انظر التل ج١ ص ۷ : ص‎ (VY) 
وقد درسه ضمن باب التشيبيبه‎ ٤٠۰٠١ انظر المثل السائر جا ص‎ (TA) 


المضمر الاداة ٠‏ 


س |۷٣‏ س 


وهذا البيت من التشببه الضمر الأداة ) ۰+ 


وكل هذه الأمثلة للاستعارة وليست من النشبیه فى شىء . 
والدليل على ذلك بالاضافة الى دراسننا المتقدمة فى التشبيه » 
اعثرافه هو نفسه فی کتابه الجامع الکبیر فقال عن قوله تعالی : 
( واشتعل الرأس شيبا ) » ( فهذا مستعار » ومستعار منه ومستعار 
له فالمستعار هو الانستعال ٠٠۰‏ وآما المستعار منه فهو النار 
والاشستعال لها حقيقة ء وأما المستعار له فهو اليب والاشتعال 
مجاز ) ر ؛ 


وعن قوله تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) فبعد 
آن أجرى الاستعارة علق قاثلا ( فانظر أيها المتأمل لهذه الاستعارة 
شدة التناسب الذى بينها وبين ما استعيرت له » ومشابهتها اياه » 
فانها من الاستعارات التى لا أمد فغوقها فى الحسن ) ران ء ما 
بیت امریء القیس فبعد آن آورد ری الآمدى ء وابن سنان الخفاجى» 
وآکد آنها استعارة علق قاثلا ( وذلك من الاستعارات المناسبة التى 
لا آمد فوقها فاعرفها ) را ء وكما خلط بين التشبيه المضمر الأداة 
والاستعارة » خلط أيضا بين القناية والاستعارة » فعد أشياء من 
الاستعارة وهى من صلب الكناية من ذلك على سبيل المثال : قول 


(۹) انظر الثل السائر جا ص ٠ ۳۸٤‏ 
() الجامع الكبير ص ٠ ۸٤‏ 

. ۸٤ الجامع الكبير ص‎ )١( 

(5۲) الجامع الكبير ص ۸۸ * 


— ۷۳ 


الرسول جر ( « آما انکم لو آکثرتم من ذکرها ذم اللذات لشغلكم 
عما آری » ) وهاذم اللذات أرادبه اموت » وهو مطوى الذكر » 
فهذه کنانة عن موصوف ولیسث اسثعارة كما ذهب ٭ 

كما أورد للاستعارة آيضا قول الشاعر مسكين الدأرمى : 
لحافى لحاف الضيف والبيت بيته ٠٠,‏ ولم يلهنى عنه غزال مقنسح 
أحدثه ان الححديث من الفرى ٠,‏ وتعلم نفسى أنه سوف يهجع 

وعلق عليه قاتلا ( فالغزال المقنع هنا استعارة للمرأة 
الحسناء ) ره * 

وهذا أيضا ليس من الاستعارة بل هو كناية عن موصوف وهو 
المرأة ١‏ لحسناء » ولکن لیس معنی هذا آنه لم يقدم شيا عن 
الاستثعارة » بل بكيفية ماقدم بجائب هذه الأمثلة العديدةللاستعارةر“») 
سواء من آغواله أو من أقوال الآخرين بالاخافة الى تقشسسيمه 
الاسثعارة الى جىدة منأاسية ی وغبر مناسبة )وقد اقام الجيدة وغبر 
الجيدة منها على القرب آو التباعد بين المستعار منه والمستعار له ء 
وهذا یدل على ذوق وتصر بالاستعارة ء من ذاك ما آورده فی کتابه 
المغتاح انشا فثد آورد فيه نوعا عرف باسم المماثلة ء وثال عنه أنه 


* ۲۷١ه المثل السائر ج١ ص‎ )٤۳( 

° ٣۷١ لكل السائر ج١ ص‎ )٤( 

)٤٥(‏ الثل السائر جا ص ۲۷١‏ وما بعدها » رالجامع ص ۸۲ ومابعدها 
(7) الجامح الگيير ص cAE‏ ص ۸۸ 2 


س ۷E‏ س 


ضرب من الاستعارة لانه فعا قاثم عليها فيستعار فيه ثسىء لشىء 
آخر کقول زهیر : 


ومن بعص آطراف الزجاج فانه ,۰ مطیع العوالی رکبت كل لهزم )٤۷(‏ 

فالزجاج لا تعصى » والرماح لا تطاع » وائما يفعل ذلك مع 
حاملیها ۰ ویری تقديره آن من لم يرض بأحكام الصلح رضى 
بآحكام الحرب والذى يتحكم هو الانسان المحارب لا السرب 
نفسها + 


من المعروف آن الکنایة هی استخدام لفظ وراد به لازم معناه 
الحقيقى لقرينة غير مانعه من ارادة المعنى الحقيقى مع المعنى المراد 
وذلك مثل قوله ثعالی : ( ویوم يعض الظالم على يديه ) نقول ان فی 
هذه .الآية كناية فعض اليدين لم يقصد على حقيقته وهو العض »ء 
ونما اريد ما يلازم العض » وهو الندم على فوات محبوب أو مأمول 
غير آن عض :اليدين على الحقيقة ليس ثمة ما يمنم من جواز ارادته 
أيضا. اذا المعروف ان الانسان النادم غالبا ما يعض على يديه سى 
وحزنا » وهذا معنى قولهم لقرينة غير مانعة من ارادة المعنى 
الحقيقى مع المعنى اراد » وبهذا تختلف الكناية عن الاستعارة 
ال فوا اة من اراك الى الي 


(5۷) الفتاح المنشا ص ٠ ٠٠۲‏ 


— 0 — 


ويقسم البلاغيون الكناية الى ثلاثة آقسام باعتبار المكنى 
عنه ٠‏ 

() كناية صفة : وفيها يصرح التكلم بالموصوف وصفة ليست 
هى الرادة بل تسلثزم الصفة الرادة مثل : محمد كشر الرماد 
رفیح العماد ء 


(ب) كئاية عن موصوف : ويصرح فيها بالصفة التى تختص 
با لموصوف الذی لا یذکر مثل قوله تعالی : « وحملناه على ذات الواح 
ودسر » * 

(ج) كناية عن نسبة : فتذكر نسبة غير مرادة لكنها تستلزم 
النسبة المرادة مثل قولنا : المجد يمشى فى ركاب على ٠‏ 

والهدف من استعمال الكناية هو الوقوف على الحقيقة الدعومة 
بالبرهان » أو ابراز المعنى فى صورة حسية » آو آداء المعنى بالفاظ 
لا يمجها الذوق ولا ينفر منها السمع ء 

هذه صورة موجزة للكناية عند البلاغيين ٠‏ والسؤال الان كيف 
درسها ابن الاثیر ؟ انء ن يقرا کتب الرجل سوف يراه درسها كما 
درس الاستعارة قبلها بسورة بسيطة لا عمق فيها ولا غور > 
وکأننا به استفرغ جعبته واستنفذ طاقته فى فن النشبيه > نقول 
درسها » ولکنه لم بقسم ولم پفصل » وان قسم تقسیمات بمسمیات 
بعيدة عما تعارف عليه البلاغيون ۰ غير ان حدها عنده یدل على 
فهم بها » ومما يحمد له تفريقه بين الكناية والتعريض » اذ المعروف 
الشائع آن التعريض غرض من آغراضها » لكنه فرق بينهما تفريقا 


س ۷۹ س 


وجیها كما سوف نعرض وقد عرف اين الاثير الكناية فقال : ( انها 
کل لفظة دلت على معنی يجوز حمله على چانبی الحقيقة والمجاز »ء 
بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز ) » آو هى بايجاز : آن يذكر 
المتكلم شيا » ویقصد به سواه وهذا دليل على أن المستخدم 
للكناية عندما يتكلم فان کلامه یدل على ما تکلم به » وعلی ما راده 
من غيره فهو قد استخدم الالفاظ على الحقيقة » لكنه يريد ما ثحتها 
من معان مجازية » وهذه المعانى المجازية هى التى وردت فى تعريف 
البلاغيين وعرفت عندهم بلازم المعنى وليس هناك ماع من ارادة 
الحقيقة والمجاز ومن ثم يقول أبن الأثير ( وكل موضع ترد فيه الكناية 
فانه یتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز › ویجوز حمله على کلیهما معا ). 


آخرى ء فأما وجه الغرق بين الكناية واانتشبيه » أن الكناية يجوز أن 
يقصد بها الحقيقه » كما يقصد بها المجاز » فهى تحمل على الجانبين 
معا » آما التشبيه » فانه لا يجوز حمله الا على جانب الجاز خاصة . 
اذا لو أردنا المعنى الحقيقى مع المعنى المجازى لفسد المعنى واستحال» 
فعند ما نشبه زیدا بالاسد ونقول زید سد » فاننا لا نقصد من 
وراء هذا التشبيه الا المعنى المجازى من حيث الشبه بينهما فى 
القوة والشجاعة أو غير ذلك » ما فى الناحية الحقيقية فلا لأننا (لو 
حملناه على جانب الحقيقة لاستحال المعنى لان زيدا ليس ذلك 
الحيوان ذا.الاربع والذنب والوبر والأنياب والمخالب ) رى » 


* \o¥ وانظر الجامع الكبیر ص‎ ۱۹٤ الل السائر ج۷ ص‎ )٤۸( 
۰ ٠۳۱۲ الختاح انشا ص‎ )٤۹( 
۰ ۱۹۳ المثل السائر ج۲ ص‎ )٠١( 


وثمة فروق بينها وبين الاستعارة آيضا » فالكناية جزء من 
الاستعارة لأنها اتی على حكمها اذ الاستعارة لايد أن بطوى فيها 
ذكر اللمستعار له » وكذا الكناية لاہد أن يطوى ذكر المكنى عنه ٠‏ 
فتكون النسبة بيتهما نسبة خاص الى عام فكل كناية استثعارة لوجود 
جانب المجاز ولیس كل استعارة كناية لوجود جانب الحقيقة ٠‏ 


كما آن الاستعارة لفظها صريح » والكناية بخلاف ذلك لانها 
عدول عن ظاهر اللفظا ٠‏ هذا بالاضافة الى جانب الحقيقة والجاز 
فی الكنابة ٠‏ فتکون الكنابة بحانب الجاز جزء من الاسثعارة 


جزء الجزء 4 وخاص الخاص ( رام *٭ 


وبعد هذا العرض نقول ائه قسم الكناية الى آقسام ء لكنها 
غير آقسام البلاغيين فيقسمها الى ضربين : أحدهما يحسن استعماله 
والآخر ضده آى يقبح استعماله » وقسم ما یحسن استعماله الى 
أربعة أقسام رام » كما قسم الارداف الى خمسسة أقسام 


(۵۱) المثل السائر دا ص ۹% * 

)٠۲(‏ هذا التقسيم ورد فى الجامع الكبير ص ۷ اما فى كتابة المخل 
السائر فد فنسمها الى ثلاثة أقسام : تمثيل وارداف ومجاورة 
والرابع من كتابه الجامع وهو ما ليس بتمثيل » ولا ارادف ولا مجاورة 
كما أن الارادف يكون عنده أحيانا > كناية عن صنئفة » وأخرى عن 


موصوف ۹ 


¥8 س 


الاول : التمثيل : وهو أن ترد الاشارة الى معنى » فقيو 

لفظ لمعنى آخر » ويكون ذلك مثالا للمعنى الذى أريدت الاشارة اليه 
والعبارة عذه » مثل فلان نقى الثوب ٠‏ أى منزه عن العيوب » آو 
کقوله تعالی : (آیحب أحدكم آن يأكل احم آخيه ميتا) فان الأولكتاية 
عن صفة هى الطهر » والثانية عن الغيية والنميمة » فان الكنايةفى 
هذه الآية على طريق التمثيل كما يقول ابن الاثير ( فانظر أيه 
المتأمل لهذا التمثيل كيف مطابته ما مثل به تجده من أبلغ التمثيلات 
وأندرها مثالا ٠٠٠٠١‏ فتمزيق العرض » مثل آكل الانسان لحم من 
يعتابه » لان ذلك تمزيق على الحقيقة ء وجعل بمنزلة لحم الاخ 
لأجل المبالغة فى الكراهة ء والميت لا متناع الاحساس به واتصال 
ما هو مستكره بالمحبة لا فى طبع الأنفس من الشهوة للغيبة والميل 
اليما ( O)‏ 


الثانى الارداف : وهو ان ترد الاشسارة الى معنی فیوضع 
لفظ لمعنى آخر ويكون ذلك من لوازم ‏ رادفا _ المعنى الذى ريدت 
الاشارة اليه على الحقيقة » وهذا بخلاف القسم السابق فى قولنا 
فلان نقى الثوب آى منزه عن العيوب » لان نقاء الثوب على‌الحقيقة 
لآ يلرم التزاعة من الوب بخادت كاية الأر داف عتدما فقول مجه 
طويل النجاد » فان طول النجاد هذا لابد أن يكون حقيقة لمعنى آخر 
.وهو طول القامة ٠‏ 


(۵) الجامع الكبير ص ٠١۸‏ . 


= ۱۷۹ س 


وأقسام الإرداف خمسة وهى ٠‏ 

١‏ فعل البادهة : ويكنى به عن عدم التغبيت قبل اصدارالحكم 
اة فن تخاعة الرآى: كما يذب وي له بقرلة مالي 9 ومن 
آظلم من افتری على الله کذبا وکذب بالحق لا جاءه » فقوله قعالی : 
و لا جاده € كثاية عن سفاهة رآیه آی آنه لم بتوقف نکذبیه وقبت 
من الكذب ' ر( * 


۳ ت النوع الثانى من ا وهو ا » مل ٠‏ ( و 
العرب تأتى بهذه الصيغة فى هذا الموضع توكيدا للكلام وتثبيتا 
لأمره ( يقول الرجل اذا نفى عن نفسه القبيح « مثلى لا يفعل هذا) 
آی آنا لا آفعله فنفى ذلك عن مثله وهو بريد نفيهعن نفسەقصدا 
للمبالغة فسلك به طريق الكنابة » لانه اذا نغاه عمن يماثله آو يشابهه 
فقد نفاه عنه لا محالة ) راء ٠‏ 


وهو ما یاتی فی جواب الشرط کقوله تعالی « وتال الذين 
أوتوا العلم والايمان لقد لبثثم فى كتاب لله الى يوم البعث فهذايوم 
البعث » فكنى بقوله ( فهذا يوم البعث ) عن بطلان كذبهم وانكار ٣م‏ 
لذلك اليوم ( وذلك ارداف له » ونظبرة قولك تنکر حضور زید فا 
هو زید » آی فاتت کاذب » وهذا من دقائق الكناية فاعرفه ) ٠ ٠‏ 


' ٠١١ الجامع الكبير ص‎ )٠۴( 
١1١ الجامع الكبير ص‎ )ه٤ر‎ 
' ١١۲ (هه) الجامع الكبير ص‎ 


س + س 


۽ وهو الاستثناء غير الموجب كقوله تعالى ( ليس لهم طعام 
الا من ضريع ) والضریع لا یأکل آصلا » فكنى به عن عدم الاطعام > 
فذکر الضريع راأدف لائثغاء الطعام »۰ 


ه _ والنوع الخامس هذا ليس فيه شىء مما تقشدم »+ من 
الاشياء :الاربعة المذكورة ويمثل له بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم 
آذنت لهم » ( والمعنى المراد من هذا الكلام : آنك آخطأت » وبشما 
فعلت » وشوله آذنت لهم بیان لاکنی عنه بالعفو آی مالك أذنت لهم 
وهلا استآئيت ؟ فذكر العفو دليل على الذنب ورادف له » وان لم 
یذکره ) را ء 


والقسم الثالث من الكناية هو الجاورة : وهو أن يذكر فى الكلام 
- سىء »> فيترك ذكر هذ | الشىء الى ما جاوره ٠‏ ويقثصر عليه أکتغاء 
كقول عنثرة : 
وشككت بالرمج الاصم ثيابه ,:, ليس الكريم على التنا بمحرم 


! قيعلق على هذا البیت قائاا ( أراد بالثياب هاهنا نفسه » لڅنه 
وصف المشسكوك بالکرم ولا توصف الثیاب به ٤‏ فثبت حینئذ آنه 
بهذ د الصتاعة ( ر۷ * 


3( الجامع الکبیر ص ۱۹۴ ۰ء 
الجامع الكبير ص ١١١‏ وانظر المثل السائر ص ۲٣۰‏ ج۷ * 


— ۱۸ 


آما القسم الرابع فقد عرفه بآنه ما لیس بتمثیل ولا ارداف 
ولا مجاورة » ویضرب له مثلا قوله تعالى ( أو من ينشاً فى الطية 
وهو فى الخصام غير مبين ) فكنى بذاك عن النساء لأنهن ينشآن 
فى الزينة والنعمة > مأ فى الخصومة والمجادلة والحاجة فاأنهن 
لا بستطعن الحاجة والخصومة + 


ومنه قول ایی نواس : 
تقول النى خفمزبيتها محملى ٠.‏ عزيز علينا أن نراه تسر 


وعلق على ذا آلا ترى الى حسن هذه الكناية عن ذكر 
امرآته بقوله « التی من بیتها. خف محملى » فانه من آلطفها 
مذهبا ) ۸ © : : 


ا حقا هذه القسمة وتلك الاقسام من ابن الاثير الذى 
نسی أنه ناقشها منافشة مستفيضة فى كتابيه المثل والجامم الا آنه 
بعد صفحات قايلة - وبعد هذا الحماس فى الناقشة نر اميعترضن 
على هذا التقسيم فى كتابه المثل الساثر فقط فيقول ( وهذا التقسيم 
غير صحيح لان من سروط التة لتضسیم آن یکون کل قسم منه مختصا 
أن قوة المناسبة بين الكذاية والكنى عنه أنضل وخاصة اذا كان فى 
الالفاظ المركبة » أما اذا كان فى الالغاظ المغردة فان الناسبة والمشابهة 
تكون ضعيفة واذا عاب هذا النوع من الكناية قائلا : ( وهذا الذى 


(۵۸) الجامع الكبير ص ٠١١‏ ” 


— \AY — 


الكناية كلها هى ذاك ) » وبرغم ما فى هذا الرفض من ابهام 
الا أننا. آيضا لا نستسیغ منه هذا التفسيم الذی رفضه فی‌الثل » 
وآیده فى الجامع » بل تحمس وناقش ومنثل ووصف بالانداع والحسن 
على عادته فى التخبط بين الاسياء لاننا لو تدبرنا الاقسام الأربعة 
لوجدناها لا تعدو الأاقسام الثلاثة التى قسمها عاماء الكناية لها › 
فيدراسة تحليلية لأمثلنه التى أوردها نستطيع القول پان القسمين 
الاول والثانى ء آى التمثيل والارداف هما كناية عن صفة ء 


والكيع القالت ؛ قريب جذامن لكايه شن س ع اها الف 
الراہع فهو حتايه عن موصوف وان خان فد خلط ایضا بین هذه 
الاقسام انثلاته فتداخ یعضها مع بعض »۰ لکن مما بحمد له انه 
تنيه الى الكنايه الحسنه ومتل لها ء وبالكنايه الرديثه وحللها ومثللهاء 
متله فى ذلك مثل باقى البلاغيين ر ء 


وذما درس الکنایه غانه أيضا. درس التعريض وعرفه بانه 
( اللفط الدان على السىء من طريق المهوم » لا بالوضع الحقيعى 
ولا المجازى ) را ٠‏ اى أن المقصود يفهم من سياق الكرم وعرضه 
قدب اام رن ھی ا ی 2 ودل لی که کن ی در 
إلمطلوب () » ومن تم فهو عير معتمد لا على الحقيقه ولا على المچازء 
ودلك کقول فقير آمام عنی » واله انی لمحتاج ولیس عندی تسیء» 


(۵۹) المثل ص ۲۰۰ ج٣ ٠‏ 

٠١١۷ الثل السائر ج۲ ص ۲۰۸ وما بعدها وانظر الجامع الكبير ص‎ )١( 
۰ وما بعدها‎ 

٠ ٠١۷ الثل السائر ج۲ ص ۱۹۱ والجامم ص‎ )١١( 

(۳) الفتاح انشا ص ٠ ٠۱۳‏ 


۳ 


وأنا عريان آتأذى من البرد فهو هنا يعرض حالته ويعرض بها > 
وقد فهم ما يقصده من سياق الكلام وهذا بخلاف « يوم يعض الظالم 
على يدية » الموضوع كناية عن الندم كما وضحنا سلفا » ولذا نراه 
يفرق بين الكناية والتعريض ٠‏ 


فالتعریض أخفی من الكناية » لان دلالة الكتابة لفظبة وضعية 
من جهة المجاز » عكس دلالة التعريض لانها من جهة المفهوم لا 
بالوضم الحقیقی ولا المجازی ٠‏ 


كما آن التعريض سمی بهذا الاسم لان المعنى القصود يفوم 
فيه من عرضه » عكس الكناية فهى مشتقة من الستر ٠‏ فيقال كنيت 
السىء اذا سترته » وآجری هذا الحكم فى الالفاظ التى بستر فیها 
امجاز بالحقيقه فتكون دلالة على الساتر والمستور معا (") * 


كما أن الكناية تشمل اللفظ الغرد والمركب معا » فتآتی على 
هذا وعلى ذاك بخلاف التعريض فانه مختص باللفظ ارکب ولا بآتی 
فی اللفظ المخرد آبدا ٤‏ ويفهم من جهۀ التلويح والاشارة » وذلك 
لا يستقل به اللفظ المغرد فيحتاج فى الدلالة عليه الى اللفظة المركب٠‏ 
وذلك كقول الرجل العزب لامرأة عزباء . انك لخليبة وانى لعزب ٠‏ 
ویضرب بعد ذلك مجموعة من الأمثلة وم سواء من القرآن الكريم 
أو الاحاديث النبوية الشريفة أو مما استعماله هو فی رسائله » ولکن 
یکفی من القلادة ما أحاط بالعنق فنورد مثالا له ونورد آيضا كيفية 
تحليله لهذا الثال ٠‏ 


(OY)‏ المخل السائثر ج۲ ص 16 ° ا 
ر٤‏ الئل جا ص ۲ :ص ۲۱۹ والجامع ص وما بعدها '* 


a 


A4‏ س 


قول : ( فمما جاء منه ‏ آی من التعریض ‏ قوله تعالی : 
« قالوا. آآنت فعلت هذا بالهتنا ياابراحيم » قال بل فعله کبيرهم 
هذا فاسالوهم ان کانوا ينطقون » وغرض ابراهیم صلوات الله 
عليه من هذا الكلام اقامة الحجة عليهم ٬لانه‏ قال « فاسالوهم ان 
كانوا ينطتون » وذلك على سبيل الاستهزاء » وهذامن رموز الكلام ء 
والقول فيه آن قصد ابراهيم عليه السلام لم يردبه نسبة الفعل 
الصادر عنه الى الصنم » وانما قصد تفريره لنفسه » واثباته على 
اسلوب تعريض يبلغ فيه غرضه من الزام الحجة عليهم والاستهزاء 
بهم » وقد يقال فی هذا غير ما آشرت اليه وهو أن كبير الاصنام 
غضب آن تعبد معه هذه الاصنام الصغار فكسرها » وغرض ابراهيم 
عليه السلام من ذاك آنه لا يجوز آن یعبد مع الله تعالی من‌هودونه 
غان من دونه مخلوق من مخلوقاته » فجعل احالة القول الى كير 
الأصتام مثالا لا أراده ) ر ء وعلى هذا النوال حال باقى الامثلة 
ال ارده اهاه ك ااه ای کے ا که 
مثل : وهذا من التعريضات اللطيفة أو من خفى التعريض وغامضه»ء 
أو هو من التعريض المعرب عن الأدب ٠‏ أو من أحسن التعريضات 
أو من بديع التعريض » أو من مشكلات التعريض وما شابه ذلكرم 
ولولا خشية الاطالة لاوردنا العديد من مثل هذه الامثلة وتحليلاتهاء 
لكنها جميعا لا تخرج عن المثال سالف الذكر ء 


٠. المثل السائر جا ص ۲۱۲ ومايعدها‎ )٠( 
٠ وما بعدها‎ ٠١١ الجامع الكبير ص‎ )١١( 


ثالشا : دراسات ابن الأانسير 


— AV — 


رأينا فى الصفحات السابقة دراسة ابن الأثير لعلمى العانى 
والبيان » والآن سوف تعرض لدراسة ابن الاثير اثالث الثلاثة وهو 
EE‏ 

ونود أن نقول اذا كان علم المعانى يبحث فى صميم المعنى 
المراد » من حيث مطابقة الكلام لمتتضى الحال » وعلم البيان يبحث 
آیضا فی صمیم المعنى المستهدف عن طريق أدائه بأساليب مختلفة 
واضحة بعد مراعاة شروط المعانى » فان علم البديع بيبحث فى 
اخراج هذا امعنى فى صورة مدبجة جميلة »> ولذا سمى بالحسنات 
البديعية ء ومن ثم ارثبطت الملوم الثلاثة ببعضها بعضا لان كل 
منها يكمل الاخر »> ولذا فان الكلام إذا كان غير مطابق لقتضى 
حال السامع » أو كان خفى الدلالة صار البديع كقلادة علقت فى 
جید خدریر :۰ 

ومن هنا فان تعريف البلاغيين لعلم البديع بعد » لم يت من 
فراغ » فعندما الوا عن حد البديع : هو علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال » ووضوح الدلالة ا» 
فقد استرطوا فی تعريفغه رعاية المطابقة »> ووضوح الدلالة ليتحرز 
بذلك عما يکون داخلا فى البلاغة مما بتبين فى علوم المعانى والبيان 
واللغة والنحو والصرف ء فسوف يدخل فی ووه التحسين ما ليس 
من المحسنات التابعة لبلاغة الكلام كخلوه من التنافر > أذن فلا يجوز 


e EE 


ر0 الایضاح ص ۸۹۳“ ٠‏ 


— A۸ 


أن يراد بوجوه التحسين ء٠‏ المغهوم التسامل الأعم لھا ) بل تقول 
لا يخرج منها الا مطابقة مقثضى الحال والخلو عن التعقيد مطلفا 
بآن يجرى وضوح الدلالة آيضا على مفهومه المتبادر » فييقى الخلو 
و e E‏ ا 
والخلو عن ضعف التاليف كلها مندرجة فيها مع آنها ليست من علم 
البديع ء وآما الخلو عن الخرابة فيمكن ادراجه فى وضوح الدلالة) د)٠‏ 


ومهما يكن من أمر ء فان المحسنات البديعه تنقسم الى قسمين 
قسم راجح الى المعنى ٠‏ واحر راجع الى اللمظ + وهدا هو ما عليه 
علماء اليلاغه ؛ 


آو لاا المحسسسسنات |١‏ لمتوية 


وهى النى يرجع التحسين فيها الى المعنى + وان خان بعضها 
يخو من د تحسین اللفظ ودلك مثل ۰ 


۹ 


: 
الطب اق وامقابلة 


الطباق عند آهل البلاغة هو آن يجمع المتكلم فى كلامه بين معنيين 
مثقابلين فى جملة وأحدة » وقد سموه با لطابق أو الطابقة ء أو التضاد 
ll‏ فيه من جمع بين متضادين »› غير آن ابن الأئثير برفض هذه 
التسمية ء فيدمج الطباق فى القابلة ويجعلهما بابا واحدا »> ويعلل 
ذلك بآن المايلة قد تكون بين الذشسىء وضده » أو بین الشسىء وما لیس 


یضده ر( * 


(۲) الايضاح شرح محمد عبد النعم خفاجى ج ص ٤ء٥‏ الهامش ٠‏ 

(۳) الئل السائر ج۲ ص ۲۸۰١‏ وقد عرف الطباق فى الفقاع. المنشا لحديقة 
الانشا : بأنه الجمع فى سجعة آو سجعتين بين ضدين أو اكثر 
(نظر ص ۱۰١‏ ° 


۱ س 


وهذا التعريف قريب من تعريف القابلة » وهى الاثيان بمعنيين 
متوافقين » أو معان متوافقه » ثم يؤتى بما بقابل ذلك على الترتيب» 
فاذا كان الطباق بين الألفاظ الفردة فان المقابلة تكون 
بين الالام الركبة » فليس شمة فروق جوهرية > 
بالاضامة الى آن القاسم اترك الأعظم بينهما هو التقابل بين صدر 
الكلام وعجزه والدليل على ذاك دراسته للطباق وتعریفه فی کتابه 
المغتاح انشا حبث تال عنه هو الجمع فى سجعة آو سجعثين بين 
ضدین آو آکثر » ومثل له بقول جریر : 
وا خير فيكم بيمينه ٠.‏ وقابض شنكم بشماليا 

فقد جمع بين البسط والقبض » والخير والشر ن ء 

الا أن كلمة اكثر فى هذا التعريف آخرجت الطباق وجعلته 
فی حیز امابلة التى هى الجمع بين أكثر من معنيين متوافقين»وعاى 
هذا فالبيت يتمثل به المقابلة التى درا فى هذا الكتاب على أنها 
قسم قائم برآسه وعلی الرغم من ذلك فان کلامه عنها يقترب من 
کلامه على الطباق قال عنھا هو آنه تاتی فى سجعة آو سجعتين آن 
اقا فة ما ر اتات و ا وااو ا 
ويفقر الاعداء ومثل له بقول الذايعة الجعدى : 


فتی تم فيه ما یسر صدیقه .'. على آن فيه ما يسوء الاعاديا )٥(‏ 


(€) المفتاح انشا ص ١ا٣‏ ' 
ره) الفتاح الĞشاص‏ ١ا‏ ° 


س +۹ — 


وهذا البيت يتساوى مع البيت الذى مثل له بالطابق وعلى 
هذا يكون الطباق عند أبن الاثیر داخل فى حيز المقابلة فصار قسما 
من آشسامها کہا سوف ری + 


آ3 ام sl‏ ابلة عنده 


تنقسم الى :: 

(أ) مقابلة الشىء بضده ء 

(ب) مقابلة الشىء بما ليس بضده ٠‏ 

() مقابلة الشىء بضده ويقسمه أيضا الى : 


١‏ س مقابلة فى اللفظ والمعنى » وقد تكون هذه المقابلة بين 
لفظين مفردين كما تتكون بين الألغاظ الركية ء وكما سبق أن آشسرت» 
فانه آدمج بهذا الطباق فى القابلة وجعلهما سيا واحدا ء فأما مثال 
اللفظ الفرد قوله مړ « خير الال عين ساهرة لعين نائمه » ء 


آما الألفاظ المركبة » وهى التى يتعدد فيها التقابل بين لفظين 
آو آکثر وما يتابلهما » کقوله تعالی ( فلیضحكوا قلیلا مولیبكوا 
كثيرا ) فقابل بين الضحك والقلة والبكاء والكثرة على الترثيب > 
كما مثل لقابلة ثلاثة بثلائة وأكثر من ذلك ر» وهذه هى القابلة 
المعروفة من القسم الاول . 


* المثل السائر ج۲ا ص ۲۸۲ وما بعدھا‎ )٤( 
٠ ۲۱۳ والجامع الکبیر ص‎ 


س ۱۹۱ س 


۲ القابلة فى المعنى دون اللفظ » وهى تختلف عن الاولى» 
التى تكون الالفاخا فيما واضحة غير محتاجة الى تأويل لكى يتوصل 
عن طريقها الى المقابلة وقد مثل لذلك ابن الائير بقول المقنع الكندى 
من شعراء الحماسة : 
لھم جل مالی ان تتسابع لی غئی ٠,‏ وان قل مالی لم آکثلھم رفسدا 

وقد قابل بین « تتابع لى غنى » و « قل مالى » وذلك عن 
طريق تأويل التتابم » باكثرة » فتكون القابلة بين كثر مالى المؤولة 
عن « تتابع لى غنى » وبين « قل مالى » فهذه مقابلة معنوية كما 
يقول ابن الأثير ( فاذا ترك المغرد من الألفاظ » وتوصل الى مقابلة 
بلفظ مركب كان ذلك متابلة من جهة انى لا من جهة اللفظ + كقول 
الشاعر « تتابع لی غنی » فى معنى كثر مالى » وهذه مقابلة معنوية 
لا لفظية ) «» وبهذا ينهى قسمه الاول من المقابلة التى هى مقابلة 
الشىء بضده ٠‏ 

(ب) متابلة الشىء بما ليس بضده وتنقسم ايضا عنده الى 


قسمین : 
احدهما آن لا یکون مثلا » آی غير مماثل له ۰ 
والآخر آن یکون ملا آی مماثلا له فی اللفظ ٠‏ 


والضرب الاول وهو آن لا يكون مثلا وهو ما يعرف فى احق 
بالطباق بتعلق السببية » أو تعلق اللزوم » وهو الجمع بين معنيين 


() المثل ج۲ ص ۲۸٩۹‏ ` 


۹۲ س 


کو اعا ن ار ع فان رن ا فا ن 
يجتمعان » ومن ثم يمتاز عن ااطباق » ولذا فان أبن الاثير فد قسم 
هذا القسم الى نوعين : 

النوع الأول : ما كان بين المقابل » والمقابل نوع مناسبة وتقارب 
وهذا هو القسم الاول مما عنيناه سلفا بتعلق السببية » ومثل له 
بقول قریط بن آنیف : 
يجزون من فلم آهل الظلم مغفرة ٠:‏ ومن اساءة اهل السوء احسانا 

وليس الظلم مقابل للمنغرة » بل المقابل له هو العدل » ولكن 
كانت المغفرة مسببة عن العدل وقريية منه فحسنت مقابلة الظلم 
باغرة ١‏ وعلى هذا جاة اقوله قتالى ( أفداء على 'الكناز راء 
بينهم ) فان الرحمة مسببة عن اللين الذى هو ضد الشدة ولذا علق 
على هذا بقوله ( فان الرحمة ليست ضدا للشدة » وانما خد الشدة 
اللين » الا أنه ها كانت الرحمة من مسببات اللين حسنت المقابلة 
بينها وبين الشدة) « ء 

النوع الثانى : هو ما كان بين المقابل والمقابل به بعد » ورآى 
أ الا بن امال و اة فد ورد كر اغى لبان المرة 
وهو ما غرفقاة ملفا متطلق الأروم وليت ببعيدة ع كما عبر ابن 
الأثير ن له تعلق بالبلاغة وعلومها واللغة ودلالثها »وجعلها الضرب 


(7) الثل السائر ج۲ ص ۲۹۰ ٠‏ 


۳ 


o 
من نطلب الدنيا اذا لم ترد بها سرور محب آو اسساءة مجم‎ 
O 

ا تم لتنابل : ا i‏ اللزوم بين ا 


والمجرم ءوليس لامر كما ذهب ابن الأثير عندما قال ( لیس كل من 
أجرم اليك كان مبغضا لك ) «» فما دام أجرم کان مبعْضا ۰ 


وقد تناول ابن الأثير أثناء كلامه عن الطباقوالمقابلةءتناول ا مشاكلة 
کما تکام عن الجمع مع التسيم آيضا أثناء كلامه عنها ودمج فى ذلك 
ما يعرف باسم تشابه الاطراف ولذا وجب علينا الفصل بين هذه 
الأنواع ودراسة كل نوع على حده ونبد باشاكلة ٠‏ 


ال اكة 


وھی کما هو معروف عنھا آنها ذکر الشیء بلفظ غیره وقت وقوعه 
فى صحبته تحقيقا أو تقديرا ومن ثم فانها تختلف عن القابلة 
اختلافا بينا » ولذا نثعجب من وضع ابن الاثير لها ضمن القابلة 
مل عدها ضربا انیا وقال عنها مقابلة الشىء ء بما ليس بضده وذلك 


(۷) الكل السائر ج۲ ص ۲۹۲ ° 


س ۹ س 


بان يكون اللفظ مماثلا للفظ » وبانتغاء الضدية تنتفى المقايلة 
وتدخل المشاكلة يقول ( الضرب الثانى : فى مقابلة الشىء مثله )ر» 
ولكن بدون تضاد »ء ويفرعها الى فرعين : 


آحد هما : مقايلة المفرد باأفرد ء 


والآخر : مقابلة الجملة بالجملة ولا أرتضى له بأن يقول مقابلة 
ا ادا الال التسر اة ومصاحة انرك للارد > 
ومصاحبة آو مجاورة الجملة الجملة ء 


آلاول : أى مشاكلة ومصاحبة الفرد للمفرد وذلك مثل ثوله 
تفای کو کک کا کا که م ات کات وتان 
تدبيره لنجاة نبيه صالح عليه السلام من كيد قوم ثمود والذين أرادوا 
هلاکه هو وآهله « مكرا » مشاكلة لوقوعه فى صحبه مكر أعداء 
بيه لان المكر على حقيقته لا يصح آن ينسب الى الله تعالى عن ذلك 
غا كيرا ممعاه .الح أذ ا لكر تحال لجاب الخرر ٠الى‏ 'النتر 


قوله تعالی 1 ( وجزاء سيثه سيئة مثلها ) فجزاء السيثة العقوبه » 
اللفظ الذى سمى السىء باسمه فى هذين الثالين ٠‏ الثانى : وهوقائم 
اذه أذ كانت ألجمل؛ من الكاتم متاه قوبلتك ممستقيلة ¢ وان 


(۸) المثل السائر ج۲ا ص ۲۹۷ ٠‏ 


Tagg rare 1eyatn, Neamt 


E CE 


كانت ماشية قوبلت بماضية » وربما قوبلت الماخية بالمستقبلة » 
والمستقبلة بالماضية اذا كانت احداهما فى معنى الأخرى ) د آى 
أن تذكر الجملة الثانية كالجملة الاولى طالا هى فى صحبتها » 
وأحیانا ثآنی على خلافها اذا كان المعنى يربطهما وذلك كقوله تعالی 
( قل ان ضالت فانما آضل على نفسی » وان اهتدیت فبما یوحی‌الى 


اعنى هو أن النفس کل ما علبها فهو بها » أعنى آن كل ما هو وبال 
عليها وضار لها فهو بسبها ومنها لانها الامارة بالسوء وكل ماهو لها 


* 


مما ينفعها فبهداية ربها وتوفیقه ایاها ) (» + 
آلثة ۴ 

حد التقسيم هو : ذكر متمدد » ثم يضاف الى كل فرد 
من أفراده ما يخصه على جهة التعبين » وينقسم الى قسمين : 

١‏ ذكر أحوال الشىء مضافا الى کل منها ما يليق به ء 

* س استغاء اقسام الشىء بالذكر راا‎ ٣ 

وقد عرفه ابن الأشير بقوله ( وانما نرد بالتقسيم ههنا 
ما قتضيه المعنی مما پمكن وجوده من غير أن يترك منها شم 


ر الئل الشائر ج٠‏ ض ٠*١‏ * 


ر لال اسای ا ض۹ ٠‏ 
)۱١(‏ الایضاح ص ۲۰١۹‏ مثلا ' 


س ۹٩‏ س 


واحد » واذا ذکرت قام کل قسم منها بنفسه » ولم يشارك غیره 
فتارة يكون التقسيم بلفظة اما » وتارة بلفظة بين كقولنا بين كذا 
وكذا » وتارة منهم » كقولنا منهم كذا » ومنهم كذ' » وتارة بن يذكر 
العدد المراأد آولا بالذکر ثم یقسم ۰ ) آ١‏ ٭ وقد اشثرط بعد هذا 
التعريف شرطا للتقيم وهذا الشرط هو آن لا تتداخل أقسامه بعضها 
فى بعض والافسد التقسيم ٭ ر كما اشثرط ترتيب الألفاظ على 
المعانی حتی يكون جميع السجع متناسبا لفظا ومعنى ذ٠‏ + فاذا 
ذكر لفظ ألحق به ما يناسبه »> وهو بهذا الثعريف قد تناول كل أقسام 
التقسيم وان كان فى كلامه عن ذكر العدد ما يشسعر بآنه الجمع مع 
التفريق والتقسيم كما سنرى ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى ( ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ٠‏ ومنهم 
مقتصد ٠‏ ومنهم سابق بالخيرات ) قد استوغت هذه الاية جميع 
الأقسام وآضافت لکل مذکور ما ليق به » فآقسام العياد ئلاثة : 
اما عاص ظالم لنفسه » واما مطيع مبادر بالخيرات واما مقتصد 
ا 


وكّذا قوله تغالى ( وكنتم أزواجا ثلاثة » فأصحاب اليمنة ما 
أفغات اة وأححات القامة ا أضعاب الحاهة 4و الما قن 


(۱۲) المثل السائر ج۲ ص ٠ ٠٠١‏ 

(۱۴) المثل السائر ج۲ ص ٠ ٠٠۰۹‏ 

)٤(‏ المفتاح المنشا ص ۱۲ ومثل له بقول طریح 

ان حاربوا وضعوا و سالوا رفعوا ,۰ او عاقد واضمنوا اوحدثو صدقوا 


a r aren 


mgr 


۹۷ س 


السابقون ) وهذه الآية كسابقتها فى التخريج الا آنها تختلف » فقد 
ذكر العدد المراد أولا » ثم تم الاتقسيم بعد ذاك ٠‏ ومنه قول الاعرابى 
الذى وقف على مجلس الحسن البصرى فقال : ( رحم الله عبد أعطى 
من سعة » آو آسى من كناف » أو آثر من قلة ) فما ره الحسن 
البصرى قد استوفى جميسع الأقسام قال : ما ترك لأحد 
عذرا ر٥٠)‏ + 
i‏ ف والنة 

وقد نناوله آيضا ابن الأثير وأسماه بترتيب التفسير وما يصح 
منه وما يفسد » واللف والنشر معروف عند البلاغيين بآنه ذكر متعدد 
على جهة التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل اليه من غير تعيين 
ثقة بان السامع يرده اليه »> وذلك عن طريق القراثق اللغظية أو 
المعنوية المذكورة فى الكلام أو المدلول عليها بسياق الكلام ‏ وقد يكون 
الئشر على رتيب اللف > وقد يكون على غير ترقيبه وهو المعروف 
الالو 

وبعرف ابن الأثير اللف والنشر بقوله ( اعم آن صحة الترتيب 
فى ذاك آن یذکر فى الكلام معان مختلفة » فاذ! عاد اليها بالذکر 
ليفسرهاً » قدم المقدم » وخر امؤخر » واذا لم يراع الؤلف ذلك 
کان ماخوذا عليه لانه يخل بشطر من الصناعة ) ٥‏ وهذا التعريف 


۰ ۳*۷ الثل السائر ج۲ ص‎ )٠٠( 


٠٠١ الجامع الکبیر ص ۲۲۱ وانظر المثل السائر جا ص‎ )۱١( 


س ۹۸ - 


قریب من الثعريف السابق ومثل ذلك وله تعالی ) وجعلذا الليل 
ذكرت الآية امتعدد على جهة الاجمال نم ذكرت مالليل ء وما للنهار ء 


E O E. 

ا ی و ا کی 

على النهار قدم سيب الليل وهو السكون » على سبب النهأر وهو 
التعايشس ء 


AEN EEN OE SSR 
البلاغية وكان يدبج بها كنبه » ولولا خشية الاطالة لاوردنا الكثير‎ 
مما کتب » غیر ننا نکتفی هنا بمثال له فى هذا المضمار » بقول ( ولقد‎ 
أوحشت منه المعالي كما أوحشت المنازل » وآمت الكارم » كما‎ 
۔آمت الخلائل 4 .وعمتث لوعة خطبه فما تشنکی ٹکلی الا الى ثاكل‎ 
EES EU E E E E 
طق الجماد بلسان » أو تصور المعنى لعيان لاعربت تلك عن ظما‎ 


صعیدها ٤‏ ویرزت هذه حاسرة حول فقدها ( (۷ * 


وقد آورد كثيرا من الابيات الشسعرية تمثيلا لائشر المشوئس 
وذلك ‏ مثل قول الفرزدق : 


(۷ القل السات ج۲ اض ٣ا ١‏ ' 


۹۹٩‏ س 


كيف اسلو وآنت حقف وغصن ٠,‏ وغزال لحظا وردفا وقدا (۱۸) 
وقال » هذا مما يؤخذ على الفرزدق ٠‏ ۱ 
كما أتى بأمثلة للنشر على ترتيب اللف وقال عنه أن ذلك فى 

غاية اأختن فول :القاضالأرجائي : 

يوم الميتم فيك حول كامل ٠.‏ يتعاقب الفصاان فيه اذا انى 

مابین حر جوی وماء مدامع .۰ ان حزصافوان بکی‌وجدا شقا) 

الاقتصاد والافراط والنفريط 
لقد درس ابن الاثير ا اشا الوانا من الصناعة 
اللفظية والمعنوية هو الأفراط الذىيقابلآحد أنواعالبالغةوهو 
الغلو » بل ما قال عنه بأنه الاتتصاد ما هو الا غلو مقبول لاحتوائه 
على ألفاظ مثل كاد » أو كأن ء » فيكون بذلك قد جمع تحت المبالغه 
قسمين من هذه. الأقببام وهما 'لاشتصاد والأفراط » آما بالنسبة 

للتفريط » فان تعریغه له قاثم غ اللائمة والناسبه بين ا 

الكلام ومكانه ومن تيل له هذا الكلام »> وهذا بعيد عن باقی أقسام 

2 ٠ الالغة‎ 


aT uy‏ التفريط 


(۸ الجامع الکبیر ص ۲۲۳۲ ' 2 e‏ 
ر۵۹ الئل السائر ج۲ ص ۳۱۳ وانظر الا اتر كن ۲ 


Bama 


ےھ لت 


وألافراط فهو آن يكون المعنى المضمن فى العبارة بخلاف ما يقنضيه 
منزلة المعبر عنه فاما انحطاطا دونها وهو التفريط » واما تجاوزا 
عنها وهو الافراط ) (» ومن هذا التعريف يتضح آن رآى ابن 
الاثير فى التفريط هو أن يكون المعنى المتضمن فى العبارة بؤدى 
الى انحطاط منزلة الموصوف بها ومن ثم قبحه فقال ( والتفريط فى 
ابراد المعانى الخطايية قبیح 5 يجوز استعماله بوچه من الوچجوه)را» 
لأنه يژدى الى الذم وليس للمدح فيه نصيب > وقد ورد فى الشعر 
العربى الكثير من آمثال هذا اللون نجتزیء منه قول آبی تمام : 


مازال هذى بالكارم والعلا ,, حنى ظننا انه محمسوم 
فانه آراد آن یمدح بل ببالغ فی ذکر من یمدحه ولهجه بالمکارم 
والعلا » فجعله محموما هذى » وهذا ذم صریح ولیس بمدح ۰ 
ومثله ایا قول الآخر : 
ويلحقه عند المكارم هزة ٠,‏ كما انتفض الجهود من آم ملدم 


وآم ملدم هى الحمى » فهذا نشبيه فى غاية الذم والسخف ء 

( وهذا وآمثاله لا يجوز استعماله » وان كان المعنى المقصود به 

جا ل فى التعبير عنه حثى 
صار مذموما هذا وآمثاله ) «» . 


(۲) الجامع الکبیر ص ٠ ۲۲٢‏ 
(۲۱) المثل السائر ج۲ ص ٠ ٠١١‏ 
۲9 الئل السائر ج۲ ص ٠.۴۲١‏ . 


بے +١‏ س 


أما القسمان الاخران من هذه الضرت فانهماً وكها سبق آن 
آشرت يندرجان ثحت مأ يعرف باسم الغلو » وهو أن بدعى لوصف 
بلوغه فى الشدة أو الضف حدا مستخيلا أو مستبعدا لقا يظن آنه 
غير متناه فى الشدة أو الضعف وهو غير ممكن لا عقلا ولا عادة 
وهذا غير مشيول » وانما الذی یجعله مقبولاً آن یدخل عليه ما يقربه 
للصحة » وذاك كلفظة بكاد » أو كأن أو لو وما تضمن نوعا حسنا 
من التخبيل ء وما جأء على سيل الهزل ر فالقسم الأول عند ابن 
الأشر هو الأغراط » والثانى هو الاقتحاد كما سنوضح ۰ 


الآ راط أو الفللو 
والأفراط أو الميالعة عنده منها ما هو مقيول » ومنها ما هو 
مسٹهجن > والستهجن عنده هو الذی بيلعت الغالاة فيه حدا غير 


زل من الأفراط تصل لدرجة الكذب » آما امستحسن فعليه مدار 
الاستعمال عذده (٤(‏ ومثله ثول عنثرڈ 


ونا المينة فى امواطن كلها ٠.‏ والطعن منى ساق الاجسال 
والمستهجن كقول النابعة الذبیانى فى وصف امرآة : 
وانا الينة فى امواطن كلها ٠.‏ والطعن منى سابق الإجال 


( وهذا ي صف طول قامتها » لكن من الأوصاف النكرة التى 
خرجت بها الغالاة عن حيز الاستحسان ) ره ٠‏ 


(۲۴) الايضاح صن 
رغة؟) الخل الساٹثر ج۲ ص FY‏ * 
(۲۵) الئل ألسائثر ج۲ ص ۲٣۲‏ ° 


E E 


وآخفت آهل الشرك حنى انه ٠.‏ لتخافك النطف التى لم تخلق 
وهذا المستهچن بحسن اذا دخل عليه كان او لو ٠‏ أو کكأنما 
وقد استعمله الشنب فی سعره فحسن کقوله : 


كان الجو وعت آو خبار 


عجاجا تعثر العقيسسان فيه رى 
وهو نفس المعنى فى قوله : 

عقدت سنابكها عليه عثشيرا ٠,‏ لو تبتغى عنقا عليه لأمكنشا 

لو عليه أو قوله : 

كانما تتلقاعهم لتسسلكهم ,.٠,‏ فالطعن يفتح فى الاجواف ما يسح 
لكن التخييل الحسن هو الذى سوغ مثل هذا : 

لها » فعرفها پقوله : ( هو آن یذکر معنی لو اقتصر عليه لكان کافيا »> 

فیما قصده › فلا يقتصر على ذلك حتی پؤکده بشیء آخر ) وقد 


مثل له بقول عمرو بن الاآهيم : 


ونكرم جارنا مادام فيناا ٠,‏ ونتبعه الكرامة حيث ممالا 


۰ ۴۴١ المثل الساثر ج٣ ص‎ )۲١( 


~— e 


کان کافیا » فبالغ بقوله : ونتبعه الكرامة حيث مالا ر۷ * 
الاقتى اد 


وهو عنده قسم قائم برأسه اكه جزء من آجزاء العلو المقبول» 
ول هو نفسه المستهجن الذی حسن بدخول عض الغا أو الأخيلة 
عليه فحسنته وهذا نفسه ما عناه ابن الاير ناء کلامه عن هذا 
كثيرة لا تحصی » اذ كل ما خرج عن الأفراط وااتفريط فهو أقتصاد؛ 
ومن أآحسنه أن يجعل الافراط مثلا » ثم پستنی فيه بلو » أو یکاد 
وما جری مجراها ) د وضرب اذلك الامثلة » فمن ذلك فونه تعالى: 
( یکاد البرق يخطف أبصارهم ( »> ومثله فقول انفرزدق : 
یکاد یمسکه عرفان راحله 0 رکن الحطيم اذا مما چاء بسنلم 

ومثال لو كتول البحترى : 

لو آن مشتاقا تكلف فوق ما ,'. فى وسعه لسعى اليك النبر 
ومن هذا القبيل ما عرفه باسم اللو وعرفه : بأن يكرر صغة 
POE‏ 


توھمتها فی کاسها وکانما ٠.‏ توهمت شیئا لیس یدرک العقل ٩۴‏ 


رہ امتا انشا ص ٣۱۲‏ ' 
(۲۸) الخل السائر جا ص ٣١‏ ˆ 
ر۲۹ المغتاح المنشا ص ٣١۲‏ ' 


E 


فاخراج الببتث هذه الطريقة فد حسنه وحسن العلو فيه ۰ 


ويعرفه ابن الأثير ( بآنه أخلاص الخطاب لغيرك وأنت تريد 
به نفسك لا المخاطب نفسه ) ٠٠(‏ وهذا التعريف قريب من تعريف 
القزوينى له ١‏ الذى يثبت أن فائدة التجريد فى البالغة فى كمال 
الصفة النتزعة » غير آن ابن الاثير يثبت فائدتين له الاولى : طلب 
التوسح فی الكلام » لان خلاهر الكلام خطاب لغيرك » وهو خطاب 
لنفسكءالثانية :يراها بلغ منالاولى وهى أن يتمكن المخاطبمن‌اجراء 
الأوصاف المقصودة من مدح آو غیره على نفسه » اذ کون مخاطایها 
غيره ليكون أعذر وآبراً من التبعة فيما يقوله غير محجور عليه ر٠‏ 


ويقسم التجريد الى قسمين : قسم محض » وآخر غير محض . 
والفرق بينهما آن المتكلم فى المحض موجه الخطا ب لغیره مریدا به 
نفسه فى الحقيقة » كما يقصد به التوسع أحيانا » ويرى أن هذا 

هو التجريد الح ق لانه متفق مع التعريف الذی حده به ء 


a O TT 


التجريد » اذا يراهأ خارجة عنه وذلك مثل قول العرب : لن لقيت 


(۳۰) الثل السائر جا ص ٤۲۳‏ ء 
:۲ الئل السائر ج١‏ ص ۲۳ع ٠‏ 


س 0+ — 


من التشييه مضمر الأداة ؛ 


ونحن لا نوافقه على هذا » بل نری رآی آبی على الغارسی لانه 
تجريد وذلك لدخول باء المعية فى النتزع » وليس لاداة التشبيه 
هنا مكان » ومن ثم فتقديره الاداة باطل حيث بقول ( فان هذا تشبيه 
مضمر الاداة » اذ بحسن تقدير أداة الثشبيه فيه > وبيان ذلك 
آنك تقول : لقن لشيت فلانا لثلقين منه كالاسد ولتسالن منه كالبحر 
وليس هذا بتجريد لأن حقيقة التجريد غير موجودة فيه» وانما 


هو ٿه مضمر الاداة ) ر ۰ 


وهذه ناویلات عليه لاله » فانه آتى بمن وهى أيضا للتجريد 
بدلا من باء المعية التى هى للتجريد » بالاضافة الى قوله بآن هذا 
تشبیه خطاً واضح » لان أساليب التشبيه يكون الحكم فيها باثبات 
المشابهة » وأسلوب التجريد ليس كذلك فانه يخلو من اشابهه لان 
فلانا فى المثالين هو نقسه الاسد والبحر على سبيل البالغة » وليس 
کالاسد » آو کالبحر حتی پکون نشبیها »> لانه لو كان كذلك لاطرد 
فى اسلوب التشبيه لاتحاد المنتزع والمنتزع منه ( والحق هو آنه 
اښعارة 6 و لکن امنتزع قد يعبر عنه أحبانا بلفظه الحقيقى » وقد 


(۴؟) .الئل السائر جا ص ٤۲۸‏ ' 


کا ا کے 


الأثير » والصواب مع آبى الفارسى كما بينا + 
آما أقسامه فهی ` 
ال و کاک ھم هه 


الام براك الجد فی ذی شاعر ٠.‏ وقد نحلت شوفا فروع المنابر 
كتمت بعيب الشعر حلما وحكمة .٠,‏ بيعضها ينقاد صعب الفاخر 
اما وابيك الخير انك فارس اذ ٠.‏ مقال ومحبى الدارسات الغسوابو 
وانك أعبيت المسامع والنهى ٠,‏ بقولك عما فى بطون الدفاتر 


فقد آجری الخطاب لغیره ٤‏ وهو يريد نفسه لیتمكن من ذكر 
اا وا لے کر اها ل 


ومثله أيضا قول المننبى : 


لا خيل عندك تهديها ولا مال .٠.‏ فليسعد النطق ان لم تسعد الحال 
وأجز الامير الذى نعماه فاجثة ٠,‏ بغير قول ونعمى القوم اتقوال 


وڀری آن هذا من التوسع 


النوع الثانی : غير امحض »> وهو مخاطية الائسان نفسه وهو 


مايسميه بنصف تجريد كقول عمرو بن الاطنئابة مخاطبا نفسه : 


)4( الايضاح ص 1١‏ شرح محمد عبد انعم خفاجی ط محمد علی 
صبيح سذة 110° الأطيبعة الفاروقية 


۷ س 


اقول لها وقد جشات وجاشت رویدك تحمدی آو تستریدی 
فا لمخاطب هو الخاطب بعینه » ولیس ثم خارج عنه کما بتول (۲* 
اأ ورية 


ويسميها اين الأئير بالغالطات العنوية لأنها ( من أحلى ما 
أ. تعمل من الكلام وأاطغه li‏ فیه من التورية ( ( ۴ 


عن المعنى والئل هو نفسه ما قیل فى حد الاستعارة اصطلاحيا 
حیث بطق التکلم لفظا له معنیان أحدهها قريب غير فقصود ٤‏ و اخ 
CN SSSA‏ المعنى » أو ما 
بعرف عند اللغويين بالدسترك اللفظى الا آن إالدلالة تحدد المراد 
من المعنى المقصود «" * 


وثبعا لهذا الثعريف فانها تنقسم عنده الى : 
» مثل يع فى الألفاظ ا)شتركة كقول 


ر 'ے نی اندی تون ۔ 
ابی : 
بشلهم بكل أقب نهد .. لفارسه على الخيل الخيار 
وکل أصم يعسل جانباه ٠‏ على الكعبين منه دم ممار 


ره ااثل السائر جا ص ٤۲۷‏ ° 
ر١؟)‏ الثل الساثر ج۲ ص ۲۱۰١‏ * 
(۴۷) انظر البلاغه وقضايا المشترك « التورية € ° 


eA — 


فالثعلب هنا لغظ له معنیان » أحدهما قريب غير مراد » وهو 
الحيوان المعروف وبعيد وحو : طرف سنان الرمح وهو المقصود » 
برغم وجود المرشح بعد انظ التورية وهو افظ وجار الثى ترشح 
المعنى القريب وهو الحيوانءوالمعنى آن الرمحالوصوفبهذه‌الصفات 
يترك من التفت اليه بعد آن غاب فى نحره وطعن » فصار نسر 
المطعون بالرمح »ء وللرمح » كالوجار للثعلب ء ( وهذا نقل المعنى 
من مثل الى مثله ) ء 


ومتله آیضا للمتنیی : 
برغم شبيب فارق السيف كفه .٠,‏ وكانا على العلات يصطحبان 
کان رقاب الناس قالت لسيفه ,", رفیقسسسك قیسی وانت پمانی 
ففى كلمة يمانى تورية لان لها معنيان : آحدهما قريب وهو 
الرجل المنسوب لليمن والاخر بعيد وهو السيف ااذى ينسب لليمن» 
والرع المسى الريك كمة فيي ك الى كين ب رالغد اة 
مشهورة بين القيسية واليمانية ٠‏ 


ویرید التنبی آن كف سبیب القيسى وسيفه مثنافران عندما 
قتل » فكآن الناس قالوا لسيفه آنت يمانى وصاحبك قيسى » ولهذا 
جانبه السيف وفارقه ء وهناك أمثلة عديدة نثرية أوردها فى 
رساڭلە العديدة ولو لا خشة الاطالة لأوردنا معضها )%( * 


(۴۸) انظر ااثل السائر ج۲ ص ۲۱١‏ مشلا ء 


۹ س 


(ب) القسم الآخر وهو النقيض ويراه قليلا ٬لانه‏ لا يتهياً 
ستعماله كثير وذلك مثل قول بعض الأشعراء »> 
وما اشیاء تشریھا مسا ۰٠‏ فان نفقت فاکسد ما تکون 
فالتورية فى لفظة نفقت » فيقال نفقت السلعة اذا راجت وكان 
ها سوق » ويقال أيضا نغقت الدابة » اذا ماتت ( وموضع المناقضة 
مهنا فی قوله : انها اذا نففت کسدت » فجاء بالشىء ونقيضه » وجعل 
هذا سبیا لهذا 6 وذلك من العالطات ألحسنة ( رل * 


وهو آن پینی الشاعر البيت الشعرى على تافية قد أرصدها 
له » آی أعدها فی نفسه فاذا نشد صدر البیت عرف ما یآتی به 
فی قافیته » فخیر الکلام مادل بعضه على بعض (» سواء کان فی 
الشعر آو النثر » وهذا ما استدركه ابن الأثير بعد تعريفه للارصاد ؛ 
وقصره فی هذا التعريف على الشعر فقال : ( وقد جاء الارصاد فى 
الكلام المنثور كما جاء فى الشعر ) وشد عرفه فى كتابه المفتاح 
انشا : ( انه اذ ذكر فى سجعة معنى » اقتضى أن يكون فى السجمة 
اثانية تمامه ) أی تما هذا العنى رف وقد مثل لکلا النوعين‌شعرا 
ونثرا بما شاع من أمثلة له فى كثب البلاغة ٠‏ و 


ر۴۹) انظر الل السائر ج۲ ص ۲۲١‏ ° 
)٤١(‏ انظر الئل السائر ج۷ ص ۸ وانظر ایضا التعريف فى ايضاح 
(۱) السابق ص ۲٤١۹‏ والمفتاح الغشا ص ١۲‏ ء والجامع الكبير ص۲۲۸ 


a E 


فمن ذلك قول البحترى : 
احلث دمی من غير جرم وحرمت ,۰ بلا سبب یوم اللقاء کسلامی 
فليس الذی حللته بمحدلل ٠٠‏ ولیس الذى حرمته بحسرام 
فغالارصاد فى قوله « حرمته » خاصة بعد أن عرفت القافية 
فی البيت الأول آنها فى البيت الثانى لابد آن تذكر لفظة « بحرأم » 
. وأيضا كقول البحترى : 


فاذا حارپوا اذلوا عزيزا ٠,‏ واذا الوا اعزوا ذليلا 


آن يکون ثمامه » واذ سالو! آعزوا ذلیلا ) را 4 


ومن النثر قوله تعالی : « مثل الذين اتخذوا من دون الله آولياء 
اذا سمح السامع قوله تعالی ) وان وهن البيوت ( لعلم ان بعده 


۰ آما ما عده من التسهيم فى کتابه الممتاح » فاة» ليس من التسهيم 
أو الارصاد فى سىء لأنه من اللف والنشر » وتعريفه له قريب جدا 
ن زیت این ٤‏ فی غا رن فک مشود ع هة اتج 
أو الاجمال » ثم ذكر مااكل واحد من غير تعيين ثقة من أن السامع 
يرده اليه را ء ۽ 

وهذا نفسه معنی تعریف ابن الأثیر له فی قوله : ( وهو آن 


يأآخذ النشىء فى معنى فيورده غير مشروح » فيقع آن الواصل 


٠ ٠۱۲ المتاح ص‎ (٠ 
٠ ۲۰۲ الايضاح ص‎ (EW 


س ۲۹ س 


اليه الكتاب لا بتصوره بحفيقثه » فيعود اليه راجعا الى ما قدمه» 
اما أن يظهره » واما أن يجلى الشبهة فيه ) ه» + وقد مثل القزوينى 
لهذا النوع بمثال هو نفسه الذى مثل له به ابن الأثير وهو قول 
ولهذا النوع بمثال هو نفسه الذى مثل له به ابن الأثير وهو قول 
ابن السرومى : 
آراژکم ووجوهکم وسیوفکم ,۰ فی الحادثات اذا دجون نجسوم 
فيها معالم للهدى ومصابح ٠,‏ تجلو الدجى والاخريات رجسوم 
وعلق عله ابن الائثير شارحا » بأن الشساعر عندما ذکرالیت 
الاول رآه مهما لن يستطیع القارىء آن يفهمه بهذا الاجمال مغآتی 
بالبیت الثانی مفصلا له ء 
کما ذکر ما یعرف بالتبیین وهو من هذا النوع › ولیس له فیه | 
الا التعريف فقط ء أما التمثيل والشرح » فهو منقول بالكامل من ٠‏ 
الخطيب التبريزى ر فاذا كان الشاهد السابق على ترتيب اللف 
والنشر ء فان الفاهد التالى على غير ترثيبه ٠‏ 
وتعريفه لهذا النوع ( هو أن يضع - المتكلم كلا ما ثم باحق 


بما يبینه ( را * 


ومثل له يخا بقول الفرزدق : 
لقد خنت قوما لو لجات اليهم طرید دم آو حاملا ثقل مغرم 
لالفیت فبهم معطيا أو مطاعنا ٠.‏ ورامك شزرا بالوشبج النسوم 


(ه٤)‏ الکافی فی العروض والقوافی ص 1۹۲ * 


* 


۲ 


وعلق عليه نقلا عن التبريزى فقال : ( لواقتصر على البيت 
الإول لكان جیدا ودخل قی باب ما حذف چوابه » فبین قوله 
« حاملا ثقل مغرم » بقوله « لألفیت فیهم معطیا » » وقوله « طرید 
دم » بثوله « مطاعنا » ) رای » 


.. ویسمێه ابن الأثیر بالمعکوس آو بالتبدیل ویدرسه ضمن‌الجناس» 
اذ یراہ مشبها بالتجنیس » غير آنه يصوب رأآى قدامة بن جعفر 
فی تسمیته بالتبدبل وکما هو عليه جمهور البلاغيين فى تلك 
التسمية ولذا قال ابن الاثير عنها ( وذلك مناسب لمسماه » لأن ملف 
الکلام پأتی بما کان مقدما فی جزء كلامه الأول مؤخرا فى الثانىء 
ويما کان مۇخرا فی الاول مقدما فى الثانى ) هى ء وهذا الذى 
استصوبه » ومال اليه هو نفسه قريب جدا من تعريف البلاغيين 
له » فهو آن يقدم فى الكلام جزء ثم يخر » آى هذا الجزء الذى 
تقدم را؛) ۰ 


تح س الق ال 


٠ ۱۹۳ وانظر الکافی ص‎ ۲۱١ المفتاح ص‎ )٤۷( 

(5۸) الثل السائثر جا ص ۲٣١‏ ء والجامع الكبير ص ۲٣۲‏ ۰ 
وانظر المختاح انشا ص ۳١١‏ وكلامه عنه يحخله ضمن عکكس الالفاظ 
ل عگس a‏ 

Rb الايضاح ص‎ )5٩( 


۳۲ س 


انه فلاعب بالالفاظ م أختلاف معانيهاً وهذا هر المعروف بالمقلوب 
ويمثل له مقول الساعر : 


ومقلوب الاقبال هو لابقاء را ٠‏ 

اما عکس الالفاظ فانه يدرسها دون أن يفرق بينها » بل آوردها 
كيغما اتفق ومثل لها بألوان من الشعر ء وآخرى من النثر بعضها 
من القرآن الكريم وبعضها الاخر عبارات من كتبه التى كتبهأ وهي 
طنويلة » ویآتى فيها هذا اللون قسرا وعنوة ولولا خشية الاطاله 
مثلنا بها » غير أن فى الامثلة الاخرى غناء عنها ٠‏ 


النوع الأول : كقول بعضيم : عدات السادات »ء سادات 
العادأتف 4 أو سیم الاحرار آحرار الشيم + وهذا اللون معروف 
بآنه ما یقع بین طرفی جمله وما أضيف اليه ء خالعادات » أحد 


طرفى جملة »> وهو مضاف والسادات مضاف اليه ٠‏ 


النوع الثائنى : وهو الذی بقع بین منعلقی فعلين وغى جملتين 
کقوله شعالی : « یخرج الحى من ايت > ويخرج اليت من الحى > 


(١ه)‏ المثل السائر ج١‏ ص ٠ ٠٠۲‏ ۰ 


ص 2*۸ ° 


4غا 


الفوع الثالث : آن يمع بين لفظين فى طرفى جملثين كقول 


قد یجمع الال غير آکگله ٠.‏ وياكل المال غير من جمعه 
ويقطضحع الثوب غير لابسسه ويلبس التوب غير من قطعمه 


أو کتول عتاب بن ورغاء 


ان الليالى للانام منساهل ,٠,‏ نطوى وتنشر بينها الاعسار 

فقصارهن من الهموم طويلة ٠,‏ وطوالهن من السرور تقصار 
أو قول مالك بن اسماء : 

واذا الدر زان حسن وجوه ::: كان للدر حسن وجهك زينا )٠۲(‏ 


آو کتول رسول الله ب ( جار الدار أحق بدار الجار ) دم ٠‏ 


٠ ٠ ٠۱۴ المفقاح المنشا ص‎ )٥۲( 
٠. ۲** والايضح ص‎ ۲٢۲ ص‎ : ۲٦۰ (۳ه) انظر المثل السائر ج۱ ص‎ 


— ۳٥ 


ثانیا ٠:‏ الحسنات اللفظية . 


هذه الثسمية ر المحسئثات اللفظة » ليست من وضع امن‌الاثیر 
هى والسابقة أعذ ى( الحسنات المعنوية » » انما وضعتهامن‌عندى لكى 
آفرق بين الدراستين على عادة العرف البلاغى ء أما هو فقد دمج 
عناصر هذه بتك » باستثناء القسمة التى قسمها » وهى الصناعة 
اللفظلبة » وخص بدراستها المخالة الاولى وأورد تحتها بعض الألوان 
التى تتصل بالصناعة اللفظية > والقالة الثانية فى الصناعة العنوية 
وأورد تحتها ما يتصل بالعنى » ولم يقصر هذه أو تلك على عم 
البديع فقط » بل آورد تحت جاتين امقالتين كل ما بندرج تحت علوم 
البلاغة الفلاثة امعانى » والبيان > والبديع » الا آنه لم يتناول كل 
آلوان البديع لانه قصر کلامه على المتصل بصناعة الكتابة فقط » 
ولیه توسع فی کل آضرب البديع ء لكنه فيما يذهب اليه الظن آنه 
SN Ro E N a a E‏ 
غير آنه سواء آكان هذا أم ذاك فانه تكلم عن الالوان التى سوف 


نغصل القول فيهها فيما بعد ونبد بالجناس وآقسامه ٠‏ 


الب اس 
ويسميه التجنيدر » ودراسته إه » دراسة قيمة » لأنه تقيد 
نه ما ايس منه > وذااك مل المتفق 
اللفظ والعنى متفقان ٠“‏ 


بتعريفه له » ومن ثم نفی 
لنظا ومسنى »> وآطلق عليه الترديد » لان 


وضرب لذلك مثلا بقول آبی تمام : 


س ۹۹ م 


آظن الدمسعح فی خدی سیبقی ۲٠,‏ رسوما من بکائی فی الرسوم 

( وهذا ليس من التجنيس فى شىء » اذ حد التجنيس هو 
اتفاق اللفظ واختلاف المعنى ء وهذا البيت امار اليه هو 
اناي اللا و الى جا ا ارح ي وا وا ا 
نفب ا ران کا ا ا ت ع و د 
من الجناس ره وأيضا اقلوب رب ء 


ويعرف الجناس بقوله ( وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا > 
والمعنى مختلفا ) راء + وهذا التعريف أفضل كثيرا من تعريف 
القزوينى له » فقد قصر القزوينى تعريف الجناس على التشابه بين 
اللفظين ء ولم يتكلم عن المعنى بء فجاعت تسمية ابن الاثير له 
جامعة مانعة الى حد كيير ء 


غآخرجت آمثال قول ابی ثمام سالف الذکر حیث هو من جناس 
الاستقاق » وقد الحق مثل هذا النوع بالجناس وهو ليس منه » 
ومرد ذلك الى الخلاف بينهما فكما عو معروف عن الجناس آنه 
اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ء آما هذا النوع فهو تشابه اللفظين 


“. ۲٥٢ الثل السئز جا ص‎ )٠٤( 

(هه) المثل السئر جا ص ۲١١‏ .* 

(١ه)‏ الل السثر ج۱ ص ٠ ۲٦۲‏ 

(۷ه) القل السثر ج۷١‏ ص ۲٤١‏ ء 

(۸) الايضح ص ۲١١‏ * وانظر اسرار البلاغة ص ١۲‏ وما يدها ٠‏ 


— ۷ 


فى الحروف والاصول ٠‏ وفى المعنى كذلك » ومن ثم الحقوه بالجناس 
جرد هذا التشايه ر۹ * 


ویقسم ابن الأثير الجناس الى سبعة أقسام » وان کان یری 
آن واحدا منها هو الذى يدل على حقيقة التجنيس وسئة آخضرى 
مشبهة بالجناس وقد اندرجت جميعها تحت اسم الجناس ٠‏ 


آولا :القتسم الأول : وهو التام الذى رآى اتغاق اللفظ دون 
زيادة آو نقصان مع اختلاف المعنى وذلك کقوله تعالی ( ویوم تقوم 
الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة ) فالجناس وأقع فى 
لفظة ساعة » اذ المقصود بها أولا يوم القيامة » والثانية الساعة 
الزمنية »> فثساوت حروف الفاظه فى تركبيها ووزنها » ومثله قول 
بی تمام : 
فاصبحت غرر الايام مشرقة ١٠؛‏ بالنصر تضحك عن ايامك الغرر 


فالغرر الأولى استعارة من غرة الوجه » والغرر الثانية مأخوذة 
من غرة الشی» آکرمه وآمثال هذا کثیر » لکنه تبیه الى ما كان محمور| 
منه وهو الذی بجیء عفوا والى المرزول منه ويسمية الغث البارد 
المنكلف الذى بتى به الشاعر »> ولا حاجة لایتقصاګه › ونکاد نسعمع 
رت ا اقام الاي قد ق ابا ا ن ا ی 
السجع والجناس ( ولن نجد آيمن طاگرا »> وآحسن آولا وآخرا › 


(۹ه) انظر شروح التخلیمن ج٤‏ ص ٠٠١‏ والثل السائر جا ص ٠١‏ 
والبلاغة وقضايا المشترك فصل الجئاس ٠‏ 


س ۲۸ س 


وآهدی الى الاحسان ٤‏ وأجلب للاستحسان > من أن ترسل المعانى 
على سجچیتها وقتدعها طالب لانفسها الألفاظ ء فغانها أذا تركت وما 
کی اھ ی هادا ایوا ا ا بوه 
فما أن تضع فى نفسك أنه لابد من أن تجنس آو تسجع بلفظين 
الخطا والوقشوع فی الذم 4 ( )٠(‏ ومن تم کان معبار أین 
الأثير فى الاستحسان وعدمه » فمما استحسنه قول البحترى 


اذا العين راحت وهى عين على الهوى 3“ فليس بسر ما تسر الاضالع 
فالعين الجاسوس ء والعين الحاسة المعروفة > وأمثال هذا 
o»‏ ۽ هذا هو ا عنده » ما فیرام 


IT‏ السايقهة بعنوان العكس ks‏ 4 وتکلمنا آثناءه 


عن اقلوب » ما باقى الأقسام فهى ٠‏ 


CS LS 1س‎ 

وهذا هو الجناس المحرف رن ومثل له بقوله م ره ( الهم کما 
حسنت خاتقی حسن و اور تری ان هاتین 
اللفظنين متساويتان ة فی الترکیب > مخنلفتان فى الوزن وي *«+ ++ 
اذ وزن الخلق فعل بفتح الغاء » وؤزن الخلق فعل بضم الفاء ) ر 


ء٠‎ ٠١ أسرار البلاغة ص‎ )٠١( 
٠ وما بعدها‎ ۲١۱ الل ج۱ ص‎ )11( 
٠ ۲۱۸ الایضاح ص‎ av) 

(۳) الشل الساہئر جا ص ۲٥٢‏ ء۰ 


۹ س 


ومنه قول بعضهم : لا ثنال غرر المعالى الا بركوب الغرر واهتبال 
ات 

۽ ن آن کون الأافاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب 
ناضرة الى ریها ناظره ( فناضرة وناظرة على وزن واحد الا آن 
تركيهما اختلف بين الضاد » والظاء » ومتله قوله تعالی ( وهم ينهون 
عنه ویناون عنه ) او قوله بير ( الخيل معقود بنواصيها الخير ) ٠‏ 


يمدون من اید عواص عواصم , تصول باسياف قواض قواضب 


فليس من المضارع المتقدم » بل هو من جناس القلب المجنح أو 
شواجر ارماح تقطع بينهسم ۰٠‏ شواجن ارحام ملوم قطوعها 
وهو الناقص الطرف کقوله تعالی ) والتفت الباق بالىساق 
الى ربك يومنذ اسان أو قرله عق( اللم جن لم الان 
من لسانه ويده ( ۰ 
الذى يجمم بين اللفظين الاشتقاق أو المشابهة ر٥‏ ومثل له آمثله 
n‏ 


(1£( الايضاح ص ۱۹ وانظر ہاقی الصفحات فى هذه التسمية 
)1٥(‏ الايضاح ص ° ° 


é6‏ کے 


ايام تدمى عينيه تلك الدما ٠,‏ فيها وتقمر لبه الاقمار 

أو قول البحترى : 
نسيم الروض فى ريح شمال ٠,‏ وصوب الزن فى راح وشمول 

ومثل هذا کثیر رتت وقد وضصح هد | مذ مشسکل اخذر فی کخ 
المفتاح المنشا رام ٠‏ 

؛ - القسم الرابع هنا هو الخامس عنده » ويسميه المج 
وهو المعروف بالرفو وعرفه بآن يجمسع مؤلف الكلام بين كلم: 
احداهما كالتبع للاخرى والجنيبة لها وان كان يرى آنه الصق باز 
ما یلزم لکنه بالجناس أولى » كئول القاكل : 


آبا العباس ا نحسسب باآنی ا شىء مڻ حلی الاشعار عاری 


فل طبع کسلسال مسين .٠,‏ زلال من فرا الاحجار جارى 


وهو الذی یعرفه القزوینی بآنه جناس القلب ء کقول آبی تمام 


يض الصفائح لاسود الصحائف فى ٠,‏ متونهن جلاء الشسك والر, 


() الثل السائر جا ص ۲١۷‏ : ص ٠ ٠٦١‏ 
(۷ المتاح المخشا ص ١١‏ * _ 
)٩۸(‏ الئل السائر جا ص ۲١۳‏ والایضاح ص ۲۱۷ ٠‏ 


— ۳۱ 


فالصغاشح والصحائف مما تقدمت حروفه وتأخرت » وبهذا 
آنھی دراسة الجناس أو التجنس الذى وصفه بأنه غرة شادخة 
فی وجه الكلام » وهذا مبعثه آن حروف ألفاظه کون ترکيها من 
جنس واحد ٥‏ فیتوهم السام أن المعنى أيضا متحد » فبعد تمنعه 
برى اختلاف المعنى فيحمله على التعجب والشده ٠‏ 


السسسهع و الازدو اج 


وقبل ان نتناول السجع ودراسته له نورد رآیه فى السجع 
وما کان مستحسنا عنده منه » وسر السجع › والفرق بینه وبين 
التطويل » ثم سروط السجع امستحسن ثم بعد ذلك نتنذاول حده 
وأشسامه + 


أما ريه فى السجع فانه أسسه على عدم رفضه تماما ء وذلك 
لأن کثیرا منه ورد فی القرآن الکریم (* » حتى أنه لتجىء السورة 
بأكملها مسجوعة كسورة الرحمن أو التمر مثلا » ويضا الاحاديث 
النبوية الشريغة ء آمأ ما عابه الرسول مير فانما هو السجع ألذى 
يتشدق به بعضهم كسجع الكهان لاغير » آما عامه السجع خعير 
مذموم »> كما أن السجع الذى آراده هو الذى ورد موامغا لحکم 
الكهان ( وانما المنكر هو الحكم الذی تضمنه فی امتناع الكاهن 
أن یدی الجنين بغرة عبد أو أمة ) ر" 


ومن ثم فان ابن الاثير لم يرفض السجع » بل كان يفضل 
من السجع ما كان معتدلا عند تواطؤ الفواحل على حرف واحد 


٠ ۲٤١١ المثل السائر جا ص‎ )0٩( 
' الاولى أن تسمى فواصل لاسجع‎ )۷٠( 
° ۱١۹١ الئل السائر جا ص‎ ۷١( 


س ٣‏ س 


لاا لن ان وة قاف الجر مان كرون ها ا 
رنانة ء لا غثة ولا باردة »جل هم قائلها أن يصرف نظره الى السجع 
حون ان بش اعارا الى روات الانقاط اة وها ما 
لها من الحسن ء وآيضا المركب منها وما يشسترطله من‌الحسن؛وصفى 
کی اا وره وا الف ای > وا ا غر وك 
آو متعسف » هذا بخلاف مایجیء محمولا على الطبع فيكون فى غاية 
الحسن » ويراه فى أعلى درجات الكلام ( واذا تهياً للكتاب أن ياتى 
به فی کتابته كلها على هذه الشريطة فانه يكون قد ماك رقاب الكلم 
بستعيد كرائما » ويستولد عقاتمها » وفى مثل ذلك فليننافس 
وعن مقامه فليتقاعس ) » وهذا دليل على ذوق الرجل الادبى 
ورافة كه وبصرة يواشم الكلم ٤‏ ولذا رابنا شنط ان ایکون 
كل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غير الذى 
اشثملت عليه اختها فیکون حسنا مقبولا »> آما اذا کان العنى فى 
اللا به لارلىء مان تن هن الج الى هن ا بل جي 
التطويل الذي هو ألذلالة على انى الفاظط بمكن الأسنتتاء عن 
بعضها » واذا وضع سروطا أربعة ليكون الكلام أولا سجعا ء وثانيا 
مقبولا » وهذه الشروط جمعها فى الآتی : 


أولا : اختبار مفردات الألفاظ » 


(۷۲) المثل السائر جا ص ۱۹۷ * 


— ۳ — 


فانیا : بعد آن تختار اللفظة المغردة ء توضع فى تركيب مختار 
ا 


ثالثا : آن يكون اللغظ فى الكلام المسجوع تابعا للمعنى » 
لا العکس ء 


رابعا : أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على 
معنى غير المعنى الذى دلت عليه أخثها ر ء 


المتكلف » فانه يجىء فى غاية الحسن وهو أعلى درجات الكلام 


نعریف السجع : عرف ابن الأثير السچع فی کتبه » بأنه 
تواطق الفواصل فى الكلام النثور على حرف واحد ٠‏ وهو بمثابة 
القوافى فى الشعرءآى أن الفاصلة فى النثر تبه القافية من الشعرهء 


الأول : ان کون القصلان متساويين »> بحيث لا يزيد آحدهما 
على الآخر ء وهذا هو السجع المئوازى لأن الفاصلتين تكونان فيه 
متوافقتین وزنا وتقغيه وذلك مثل ثوله ثعالی ( فأما اليتيم فلا تقهر ٠‏ 
وما السائل فلا تنهر ) فاتفظقت تقهر وتنهر وزنا وتقفية ء ومثله 


(۷۳) الل السائر ج۱ ص ۱۹٩۹‏ والجامح الکبیر ص ۲٠۳‏ * 
)۷٤(‏ المثل السائر جا ص 1۹۳ والجامع الکبیر ص ۲٠٣۳‏ وانظر ك 
الايضاح ص ۲۲۲ تجد الموافقة بين التعريفين ٠‏ 


 —‏ س 


وله شعالى ( والعاديات ضبحا فا لموريات قدحا ء فا يرات صبحا ) 
وهذا النوع آشرف آنواع السجع i‏ فيه من اعتدال (۷) * 

الثانى : آن يكون الفصل الثانى طول من الأول بحيث يكون 
هذا الطول مقبولا ومعتدلا » فاذا خرج به عن حد الاعتدال صار 
معيبا وهذا الذى يعرف بالترصيعفى النثر بخلاف ترصيعالشسعر كقوله 

الثالث : عکس الٹانی وھو ما کان الفصل الثانی آقصر من 
الأوك فهو المعيب الفاحش ( وسبب ذلك أن السجع يكون قد استوفى 
أمده من القصل الأول بحكم طوله » ثم يجىء النصل الثانى قصيرا 
عن الأول فيكون كالشىء البتور فيبقى الانسان عند سماعه كمن 
يريد الانتهاء الى غايته فيعثر دوتها ) «» 

وربما هذا هو الذى دفعه الى عدم التمثيل له خلاف القسمين 
السابقين * 

وهذه الأقسام الثلاثة تندرج تحت قسمين كبيرين من حيث 
الطول واا 


الأول : السجع القصير ء ى آن تكون كل واحدة من السجعتين 
مؤلفة من ألفاظ فليلة ء اذ كلما شلت الألفاظ كان أحسن > وذلك لقرب 


ء٠ والافضل أن يقول فواصل‎ ٠ ۹ المل السائر ج۷١ ص‎ )۷٠( 
° ۳ والايضاح ص‎ ۲٤ المخل السائر ج۱ ص‎ (VY 


ک0 ت 


الفواصل المسجوعة » ولا يستطيعه الا انبارع لوعورة المسلك » وضيق 
المجال فی استجلاه »> وتتفاوت درجاته بين عدة الغاظ تیدا من 
لفظين لفظين الى العشرة » فمما جاء من ذلك على لفظين لفظين قوله 
تعالى ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ) آو قوله تعالی ( ياآیها 
المدثر قم فآنذر » وربك فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ء والرجز فاهجر ) ء 


الثانى : السجم الطويل وهو الذى تطول فيه الألفاظ ء 
وتستجاب له وهذا آسهل تناولا من الأول » وأيضا تتفاوت درجاته 
بين عدة ألفاظ من آحد عشر الى اثنى عشر » واكثر من خمسة عشر 
a LE SELA A‏ 
( ما يزيد على هذه العدة المذكورة وهو عير مضبوط ) ر" » ونكتفى 
بمثال للسجع الطويل وهو قوله تعالى : ( والنجم اذا هو + ما ضل 
صاحبکم وما غوی » وما ينطق عن الهوی ) ومن ثم تظهر عقليه ابن 
الأثير الواعيه للتراكيب » بل للالفاظ ومواضع استعمالها مومعناهاء 
ومپناها ٭ 


الفصلين من الكلام المنثور » وةائدته فىالشعر » أنه قبل كمال البيت 
الأول من القصيدة تعلم قافيتها » وشبه البيت المصرع بباب له 
مصراعان منشاکلان ر() ۰*٠‏ 


(۷۷) الل السائر جا ص ٠ ۲٤۲‏ 
(VA)‏ المثل السائر ج١‏ ص ۲ وانظر الجامح الكبير ص Yo‏ والايضاح 


* ۲۲٤ ص‎ 


— ٢۹ س‎ 


وعلی عادته بفضل ما جاء منه عفوا غير مثکلف وما کان منه 
قليلا فيكون كالعرة فى الوجه » آو كااطراز من الثوب » لأن الكثرة 
لا تكون مرضية لانها تأثى عن تكلف ٠‏ 

ويقسمه ال ت مراثب 4 و ھی د EER‏ ندل على الدغة فی 
معرفة الفروق الدقية-ة الرقيقة المتمرجة بين لفظة فى تركيب 

الأولى : ويراها على درجات التصريم » وهی أن کون کل 
مصراع من البیث مسقلا بنفسه٤فيفهم‏ معتاه دون‌الحاحهۀ الىالشطر 
القيس : 
افاطم مهلا بعض هذا التدكل ٠.‏ وان كئت ازمعت صرمى فاجملى 

فكل شطر من هذا البيت قائم بمعناه غير محتاج للاخر ٠‏ 

الثائية ان کون الاول من الصراعين مستقلا بنفسه عير 
محتاج للاخر ٤‏ لکن اذا چاء هذا الاخر کان مرتیطا بالأول كنول 
آلم يان آن تروى الظماء الحوائم ٠:‏ وان ينظم الشمل البدد ثاظم 

فالمصراع الأول غير محتاج الى الثانى فى فهم معناه ء لكن 
ا جاء المصرع الثانى ارتبطا فى العنى ٠‏ 


٠‏ المرتبة الثالثة : وحى التصريع اموجه » فيكون الشاعر مخيرا فى 


— ۲٢۷ س‎ 


وضع کل مصراع موضع صاحبه » ولا يختل المعنى » لكن هذا 


كقول ابن الحجاج البغدادى : 


من شروط الصبوح فى اأهرجان ... خفة الشرب مع خلو اكان 


وا ااا الثانی مکان الاول والاول مکان الثانی 


لم يختل المعنى الذى هو عليه ء 
الرابعة : التصريع الناقص وفيه يكون المصراع غير مستقل 
پنفسه » ولا يفهم معناه الا بالمصراع الثانى » ولم يرض عن هذا 
ابن الاثير وهو محق فى ذلك لان هذا الأنوع من التطويل +اذ المعنى 
فيه يۆدی فی بیت کامل کقول التنبی : 
مغانى الشعب طببا فى المغفانى ٠.‏ بهنزلة الربيع من الزمان 


فان يفهم الشطر الأول الا بعد قراءة الشطر الثانى من البيت 


بلفظة واحدة وسطا وقافية » ولذا فهو ينشسم الى قسمين : 
)( أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها » وهو أدنى من القسم 
الثانى كقول عبيد بن الأبرص : 
فكل ذى غيبة يثوب ٠,‏ وغائب الوت لا بثو 
(ب) آن يكون التصريع بلفظة مجازية يخثلف العنى فيها ٤‏ 


— ۸ 


فتى كان شربا للعفاة ومرتعا .٠,‏ فاصبح للهندية البيض مرتعا 


السادسة : التصريم المعلق » وهو أن يذكر المصراع الاول 
ویکون معلقا E‏ و فی المصراع الثانى > ویرأه معیا جداء 


اا ايها اليل الطول الا اتج ¬ تف الاصباح مثك بامثل 
علق المصراع الأول على قوله بصيح ) ٩‏ 


السايعة التصريع |. لشطور وهو آدٹی Ee‏ ت اریم 
وأقبحها » أن التصریع فی البیت مخالفا لقافیته کول آبى ئواس 


اقلنى تقد ندمت على الوب ٠0‏ وبالاقرار عدت الجحود 
فصرع بحرف الباء وسط البيت » ثم ثفاه بحرف الدال () * 


اق ج 


وقد اعتيرة اين الأشر شما قاما براسة » وعدة القزويتى 
نوعا من آنواع السجح ء فجعله ثالث الثلاثة » الطرف ء والمتوازى 
والتزميغ » وان كان تعريفهما واحدا : فهو عند ابن الأثيز ( أن 
تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مسناوية لكل لذظ من آلفاظ 
الغصل الثانى فى الوزن والشانية ) ر ء٠‏ 


(۷۹) انظر المثل السئار جا ص ۲٤۲‏ : ص ٠ ۲٤١‏ 

YY N وحو نفس تعریفه زی‎ a: المخل و جا ص‎ (A*) 
ار مخالغا لا را من الفصل الثاني والاعومب مساوية انظر‎ 
* ۲٦۵١ ص‎ 


س ۲۹ س 


واشترط التساوی لکی يخرج منه غير المتساوی بالتكرار مثشاا 
کقوله تعالی ( ان الابرار لفى نعيم » وان الفجار لفى جحيم ) فتكرار 
افظ « لفى » أخرجه من الترصيع لعدم التساوى ٠‏ وقد زاد بعض 
زيادة فى الفتاح انشا فقال فى تعريةه ( آن تتوخى سجع مقاطع 
الاجزاء » وتصيرها متناسمة التظم متعادلة الوزن ) فقيد الترصيع 
بتقاسم النظم وتعادل الوزن فأصبح قيدا آخر يخرج ما عداه > 
ومثل لذلك بقول الخنساء : 


حامى الحقيقة محمود الخلبقة مم ٠,‏ دى الطريقة نفساع وضرار 
جواب قاصية جزاز ناصية ١‏ عقاد الوية للخيل جسترار 


وان کان هنا کد قصره على .الشعر فط را4 + 


ی اا ی ی اا وا ا ي 
أمحدثين » غير آنه قليل جدا » )ا يتطلبه من زيادة التكلف والتعسف 
وتعمق الصنعة ويقسم أرباب هذه الصناعة الترصيع الى قسمين 
أما هو فاذ يميل الى تلك القسمة لأنه يرى الترصيع فى القسم الأول 
منها فقط » وعلى كل فانه آورد القسمين ومثل لهما والقسمان هما 'ء 


الأول التساوى فى الوزن والقافية » والقسم الثانى : الاختلاف 
فى الوزن » لان ذاك يخلو من الترصيع وهو بالسجع آولى ٠‏ 


القسم الأول ٠‏ ومثل له نثرا وشسعرا ء فمن أمثلة النثر" التى 
أوردها لهذا النوع قول الحريرى فى مقاماته ( فهو يطبع الاسجاع 
بجواهر لفظه » ويقرع الاسماع بزواجر وعظة ) فالفاظ الشق. 


٠ ٠۱١ المفتاح المنشا ص‎ )۸١( 


ت 


E Û o 


الاول من الكلام مساوية لألغاظ الشق الثانى وزنا وقافية » فيطبم 
تساوی يقرع ء والاسجاع والاسماع وچواهر وزواجر » ولفظه 


فمكارم أو ليتها متبرعا ٠.‏ وجرائم آلغينها متورعا 


ss‏ ٠چ‏ ما القسم الثانى الذى درفضه من الترصيع ۾ قفد 
آورد أمثله مکثایه الجامم وحالها وسنکنفی دمثال واحد منها وهو 
قول تابط شرا 


حمال آلوية ر شهاد أندية ‏ ي قسوال محكمة جواب افاق 


فألوية تساوى أندية وزنا وقافية » لكن حمال لا يماثل شعاد 
فى القافية » وان ع اتفقا وزنا » أما قوال فتساوی جواب » لكن محكمة 
لا یوازن ن فاق ر» ء ولذا رفض هذا النوع » وان م کنا ل ندری )اذا 
آتی به فقط فی کتابه الجامع الكبير دون القسم الاول الذى عده 


التوش_يح 


وئ آلقوینی بالتشريع A‏ وان م كانا متفشين فى التعريف 
عبارة القزمیای ا 0 فھی اى ت ۾ ما 


(۸۲) الجامع الکبیر ص ۲٠١‏ ° 


— ۳٢ 


بحرین مختلفين »> فاذا وقف من البيت على القافية الاولى كان 
شعرا مستقما من بحر على عروض واذا آضاف الى ذلك مابنى 
عليه شسعره من القافية الاخرى كأن أيضا شعرا مستقيما من بحر 
آخر علی عروض وصار ما يضاف الى القافية الاولى للبيت كالوشاح 
وكذلك بجرى الامر فى الفقرتين من الكلام انثور فان خْل فقرة 
منهما تصاغ من سچمتین رهم ٠‏ الا آنه يحسن استعماله فى الشعر 
بخلاف استعماله فى النثر ٠‏ 


اسلم ودمت علی‌الحوادث‌مارسا 2 رگا ثبیر آوعضاب حرا 
ونل الراد ممكنا منه على ٠٠‏ رغم الدهور وفز بطول بقاء 

فهذان البيتان يذكران على قافية آخرى وبحر آخر فنقول 
ونسل الراد ممكنا ٠,‏ منه على رغم الامور 


3 أيضا قول الحريرى فى مقامات, : 
i age = e oo ET 2‏ 
ج ا e‏ 
ياخاطب الدنيا الدنية انها .,. شرك ا وقرارة الاكدار 
دار منی اضحكت فى يومها ٠‏ ابڪت غدا بعدا لا من دار 


واذا أطل سحابها لم ينتفع .'. منة صدى لجهامة الفرار 


نغاذا اقتصرناً ووقفنا على الردى كان هذا البيت من الضرب 


ا 


E اتل السأاتز جا‎ (Af) 


س ۳ س 


على الاكدار کان الست من الأضرب النانى من الكامل وهو : 


eke 


ولذا یری ابن الأثير أن هذا النوع لا يستعمل الا متكفا ومرد 
الحسن فيه لا يحتويد من صناعة » لأ يمافيه من براعه » وأحسنه 


٠‏ الموارنة تشبه 'السجع فى المعاد!ة لا الماثلة » ففى السجع 
اعتدال ء وزبادة على الاعتدال » وهذه الزيادة هى تماثل أجزاء 
الفواصل لجيكها على حرف واحد » ما الموازنة فغيها اعتدال السجع 
دون نماثل الفواصل ولذا يصح أن يقال كل سجع موازنة ولیس 
كك-موازنة سجعا »لأن السجع أخص من الموازنة » وهى مثله ٤‏ كما 
نوجد فى النر توجد فى الشعر + 


اما حدها عنده فھهی أن تكون الغاظ الفواصل من الكلام الأنثور 
متساوية. . في الوزن ه٠‏ وآن يكون صدر البيت الشعرى وعجزه 
شاو الالغاظ وزنا ر» ونصه فى التعريف عن الوزن وصمته 
عن التقفيه دليل على آنه لم يشترط التساوى فى القافية ذلك الشرط 
الذى e‏ السجع > وان کان قد آدخل فی و ما عرفه 


* ٣ا۷ المثل السائر ج ص‎ (Ao) 
۰ ۲۷۸ الل السائر جا ص‎ ۸( 


— (PT — 


القزوينى باسم الممائلة «» ومثل لذلك بقوله تعالى ( وآتيناهما 
الكتاب المستبين ء وهديناهما الصراط المستقيم ) «» ٠‏ أما تعرينه 
لها فی کتابه المغتاح انشا فانه أوضح » فقد عرفها بقوله : أن 
کون الالغاخا متعادلة ‏ أى وزنا - متوالية الأجزاء حسنة الترتيب 
کقول امریء القيس : 


سلیم الشظا عبل الشوى سنج النسا ۰ له حجباب مشرفات علی‌القال “۰ 


وقد مثل للموازنة بقوله ثعالی ( واتخذوا من دون اله آلهه 
لیکونوا لهم عزا » کلا » سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا > 
آلم تر آنا أرسلتا الشباطين على الكافرين تؤزهم آزا » فلا تعجل 
عليهم انما نعدلهم .عدا ) فالآيات عزا > وضدا » وأزا » وعدا ٤‏ 
كلها على وزن فعلا وان اخثلفت حروف 'المقاطع التى هى فواصلمها » 
وأمثال ذلك كثير فى القرآن الكريم » آماما جاء من هذا النوع شعرا 
قول ربيعة من ذۇابة : 
ان يقتلوك فقد ثلت عروشهم ٠.‏ بعتيبة بن الحارك بن شهاب 
باشدهم باسا على آصحابه .'. وأعزهم فقدا على الاصحاب 


الموازنة فى البيت الثانى » فان بأسا وفتدا على 


وقد وردت 


وزن واأحد + 


2 *. ۲۲٤: الايضاح ص‎ (AV) 
. ° ا١ الفتاح انشا ص‎ )۸۹( 


E, 


س ۳ س 


الاعتدال الذى هو مطلوب فى جميع الاشياء » فاذا اعتدلت متاطم 


لزوم مالا يلسزم 


وهو أن يلتزم مۇلف الكلام شسعرا وئثرا بمالا بلزمه » وحده فی 
التثر هو أن نكون الحروف التى قبل الفاصلة حرفا واحد » أما فى 
الشسعر » فهو آن تتساوى الحروف التى قبل روى الابيات الشسعريةر٠٠‏ 


وخيره ما كان عن طبع وسليقة » وما جاء عفوا غير متكلف ٬لان‏ 
الالفاظ أذا جاءت فى هذا النوع عن سلامة طبع وكانت غير مستجبلة 
ولا متكفه كانت غير محتاجة للتانق » وهذا فرق بين المتكلف وغير 
المتكلف فالمتكلف ( هو الذى ياتى بالفتر والروية » وذلك أن ينفى 
الخاطر فى طبه ء ويبحث على تتبمه اتنا اثرة ٠‏ وغير الحكلف 
یآتی مستريحا من ذلك کله ) را ء فاذا ما ب سنح للناثر أو الشاعر 
اثناء صياغه عمله الفنى كان غير متكلف مما يدل على الطبع والتمكين 
يخلاف المتكلف + 


وقد الت المعرى فى ذلك كتابا سماه باللزوميات ومثله فى 
ذلك مثل باقى الشعراء والكتاب فآورد فيه العْث مع السمين ء ولذا 
فان اين الاثر رآى أن ما جاء عن العرب الاقدمين من اللطافة 
ما يشهد لنفسه كآنه الماء الجارى فمن جيد المعرى : 


. ۲٠۷ المخل السائر جا ص‎ )۹٠( 
٠ ۲۷٦ المثل السائر جا ص‎ )4١( 


۳۵ س 


سكن السماکان السماء كلاهها ٠‏ هذا له رمح وهذا أعزل 
ومما ورد عن العرب قول طرفه بن العبد : 

الم تر آن الال بكسب أهله ٠‏ فضوحا اذا لم یعط منه نواسسبه 

آری کل مال لامحالة ذاهبا ‏ ,', وأنضله ما ورت الحمد كاسبه (4۲) 
ويقول أبن الاير عن قصيدة كثير عزة التى مطلعها : 

خلیلى هذا ربع عزة فاعقلا قلوصیکما تم ابکیا حيث حلت 


اينة نكاد تررق من لينها وسهولتها > وليس عليها من آثر الكلفة 


سىء ( ر( * 


ومما ورد منه فی القرآن الكريم نوله تعالی ( اقرا باسم 
ريك الذی خلق » خاق الانسان من علق ) وقوله أيضا ( والطور 
وکتاب مسطور ) وقال يضا ( قال قرينة ربنا ماأطفيته ولكن کان 
فی خلال بعید نال ل تختصموا لدی وقد قدمت ليكم بالوعيد 
وعلق على هذه الايات قائاا ( ولا نجد ذلك فى القرآن الا قليا2 ) ء 
أو » ( وقد ورد خی القرآن الكريم شىء من اإلزوم الا آنه يسير 


جدا ( ا + 


(۲ الل السائر جا ص ۲۷۲ " 
(AY)‏ امل الساثر ج١‏ ص ° 
)1&E(‏ المخل السائر جا ۷۷ » ص VA‏ 


ıı. 


ومما ورد نثرا من کلام العرب قول بنت قیس بن خالد ذی 
الجدين بعد ما تزوجت غير لقيط بن زرادة بعد موته » قالت عن لقيط 
( انه خرج فی یوم دجن وقد تطیب وشرب » فطرد البقر » فصرع 
منها » ثم آتانی وبه نضح دم » فضمنى ضمة » وشمنى شمة 
فليتنى مت ثمة ء٠‏ ) رهم فقولها : ضمنى ضمة » وشمنى شمة » 
ومت ثمة » كلام غير متكلف ولذا عليه رونق الطلاوة والحلاوة + 

راف ا ا 

ویسمیه بالمبادی والافتتاحات »› آو ببراعة الاستهاال فقد جاء 
فى كتابه المفتاح المنشا ( وأآما براعة الاستهلال : وهو أن تبتدىء 
بغاتحة الكتاب الذى تكتبه بكلام مخترع يكون دالا على كافة 
الكتاب ) را ولذا آثرناها عنوانا لا يعرف بحسن الابتداء أو اليادى 
والافتتاحات ء فكلها ثسميات لدلول واحد » وهو ركن ركين للبلاغة 
والکتابة » فانه لابد أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورسافة تدلان 
على ما فى الكتاب ولذا فانه لا يكون الكاتب كاتبا الا اذا أجاد المطلم 
والمقطع > وآن يكون المطلع مبتيا على مقصد الكثاب سى . 

ويعرفه أبن الاثير بقوله : ( آن يجعل مطلع الكلام من الشعر 
أو الرسائل دالا على المعنى لمقصود من ذلك الكلام ) ر« فيكون 


)۹٥(‏ الثل السائر ج۷ ص ۲۹ ء 
(۹) الفتاح المنشا ص ٠ ٠٠١‏ 
(۷) الخل السائر جا ص ٠ ۷٣‏ 
(۹۸) الشل السائر ج۲ ص ۲٣١‏ . 


سے ۴۷ س 


آول ما يقابل لقااری؛ آو لسامع کلاما یستدل به علی فهم‌امعنی‌الذی 
وراءه سواء للكتاب أو القصيدة » وهذا يتطاب من الكاتب أو الشاءر 
آن یراع الموضوع الذی يكنب فيه آو ینشد فيه اذ لک متام مقالء 
فما يناسب الخزل » لا يساير الرثاء » وما يتطلبه الموضوع الذى 
یکثب فيه » فان کان فتحا ونصرا » أو هزيمة وخزلانا أتى بما يتناسب 
وذلك» وعليه اذا كان الحدث مهما أن يجعلبەفی مطلع کلامه » کی 
يزيد فى تشويق السامعين لا بعد هذه المقدمة ء ولذلك فالناس 
فریقان فی هذا : فریق وعی فأجاد » وآخر خمل فقصر » فذکر 
ما يشل على النفس مما تنفر » بل مما تتشاءم منه ( ومن أدب 
هذا النوع الا يذكر الشاعر فى افتتاح قصيدة المديح ما يتطير منه 
وهذا پرجع الى أدب الدرس » فينبغى أن يحترز منه فى مواضعه 
كوصف الديار بالدثور والنازل بالعفاء . وغير ذلك من تشتت الالاف 
وذم الزمان » ولاسيما اذا كان فى التهانى » فانه يكون آشد قبحأً ٤‏ 
وائما يستعمل ذلك فى الخطوب النازلة والنوائب الحادثة » ومتى 
کان الكلام فى المديح مفتتحا بشىء من ذلك تطير منه سامعه ) را ٠‏ 

اذن وجب على مؤنف الكلام آن يتحرز ويختار » فلا يفجاً 
سامعه بما یکرهه آو یعافه › وکلما کان بارعا دل فی افتتاح قصیدته 
على ما تحویه القصيدة بأكملها آو الخطاب برمته ٠‏ 


' ۲۲۷ المثل السائر ج۲ ص‎ ٩٩( 


مس ۴۸ س 


ولذلك وجدنا ابتداءات القرآن الكريم من ابرع ما جاء فی 
الابتداء فنجد السورة أحيانا تبداً بالنداء الذى يوقظ السامع 
ويدعوه للاصغاء » وأحيانا تبد بحروف يسيرة ء غاية فى الاعجاز 
والغرابة ».بل أن معناها يثساوى مع مبناها فى النذير أو المح ء 
أو الأرشاد وثرك الغى » ولذا وجدنا ما كان من حرف واحد مثل قوله 
تعالی ( ص »ء ن ٠‏ ق ) وما کان علی حرفین کقوله تعالی ( حم ٤‏ 
طس ) أو ثلاثة فما فوق كقوله تعالى آيضا ( الم » عسق » كميعص ) 
وما شابه ذلك » وكلها مدلولات لدلالات خاصة مناسبة سيقت فى 
مناسبتها » ودلت على ما عليه الكلام التالى » وكلها معانى بديعة 
وافتتاحات بارعة:ء' 


فاذا كان استهلال كتثاب من الكثب السلطائية » فيجب على 
الكاتب آن يختار من التحميدات ما يكون مناسبا لعانى الكتب > 
آما اذا راد الشاعر أن یذکر مکانا أو بعض اانازل فى قصيدته › 
فيختار من الاماكن والمنازل ماق لفظه » وحسن النطق به كالعذيب» 
والغوير »> ورامة » وبارق والعقيق » واذا راد ذكر أسماء النساء 
فى الغزل » فليذكر مارق آيضا من الاسماء » نحو سعاد » وأميم 
وفوز ٠۰۰‏ کما آنه لیس من شرط الابتداء آلا پکون مما يتطیر منه 
فقط » فان من الابتداء ما يستقبح وان لم بتطیر منه کقول آبی 
تمام : ۰ 


٠ ۲٤۰ المثل السائر ج۲ ص‎ )٠٠٠( 


— ۳۹ 


قدك اتب اربیت فی الغلواء ٠‏ کم تعذلون وائتم س-جرائی 
اذا هناك ابتداءات يتطير منها كتول اسحق الموصلى المتعصم 
ا بنی قصره : 
يادار غيرك البلى ومحساك .. ياليت شعرى ما الذى ابلاك 
فيتطير المعتصم بذلك وخرب القصر ء 
ومنها ما پسنشقل وان لم یکن مستقبحا فی معناه کما قال 
البمترى : 
ان للبسين منة لا تؤدى ٠,‏ ويدا فى تافر بيضاء 
فهذا الاسم شوه رقة الغزل ٠‏ 
بالاضافة الى أن هناك ابتداءات نادرة ء كول امتنبى متغزلا : 
اتراها لكثرة المشاق ٠.‏ تحسب المع خلقة فى المساقى 
ومن بارع الابتداءات التى وردت قول آشجع السلمى حيث 
قال : 
قصر عليه تحية وسسباام خلعت عليه جميالها الايام 
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آو قول إلختماء فی آخبها : وقد جمعت جعین ادح فی یتین ۰ 
من الج الا والذى نات افنضسل 


ما بلغت کف امریء متناولا e‏ 
وان‌اطنبوا الا الذىفيكآنضل 0 


وما بلغ المهدون للناس «دحة 


ر١١٠)‏ الفتاح انشا ص ۲٠١‏ ° 


e‏ س 


ومن الابتداءات التى وردت فى أوائل الكثتب وهى دالة بارعة 
ومتاسبة ء ما قله ابن الأثير فى فتح اأحدى فقال : ( هذا الكثاب 
مشافه بخدمة المناء للمجلس السامى جدد الله له فى كل يوم فتحا > 
وبدل عرش کل ذی سلطان لدیه صرخا ؛ وجعل کل موقف من مواقف 
جوده وبآسه يوم فظر » ويوم أضحى » وكثب له على لسان الاسلام 
ولسان الايام ثناء خالدا ومدحا » وأسكنه بعد العمر الطويل دارا 
لا یظماً فیها ولا یضحی ۰۰ء ) ٠٠‏ ثم أكمل بعد ذلك الكتاب فى 


الفقح . 
التفلص والاقتصاب 


من المعانی فبینما هو فیه اذ آخذ فی معنی آخر غیره وجعل الأول 
سیا .اليه فیکون من بعضه آخذا برقاب بعض من غير آن يقطع 
کلامه » ویستآنف كلاما آخر + وهذا الثعريف قريب من ثعريف 
الخطبب القزوينى الذی ضاف على معئی هذا التعريف وجوب مراعاة 
اللاءمة بين العنى المنتقل اليه والمنتقل منه ٠٠‏ وهو ما تنبه اليه أبن 
الاثير و٠٠‏ ٠ء‏ فقال: هو أن تنتقل من الصفحات » والادعية الىالطلوب 
فى الكتاب » انتقالا حسنا غير خارج فى اللفظ والمعثى ر٠٠٠ ٠‏ وترجح 


(۰۲) الثل السائر ج۲ ص ۲٠*‏ ٠ء‏ 

٠ ۲٤٣۲ الايضاح ص‎ )١١۳( 

)*۶٤(‏ الئل السائر ج۲ ص ۲٣١‏ وآيضا آثناء رده على الغانمى کما سوف 
نوصح . 

° ٠٠١ الفثاح المنشا ص‎ )٠۰٥( 


اغ س 


êl‏ التخلص الى آن النكم لا يشعر بفجوة آو بانقطاع فى الكلام 
بل يكون الكلام منصلا کآنه بأخذ برقاب بعضه بعقا » آو کأتما 
آفرغ افراغا > ولن بتسنی هذا الکن شاعر آو حاتت ٤‏ فلن يستطيعه الا 
الغلى من الشعراء » والبارع من الكتاب » وأفضله ما جاء عفوا غير 
متكلف أو مصنوع > هذا ميسور للكتاب » ما الشعراء فان الوزن 
والقافية يضيقان عليمم ٠‏ 


فمن أحسن ما جاء فى التخلص قول المتنبى : 
واورد نفس والهند فی یدی . موارد لا يصحرن من لایچسالد 
ولكن اذا لم يحمل القلب كفه على حالة لم يحمل الكت ساعد 
خلیلی انی لا اړی غير شساعر ٠‏ قكم منهم الدعوى ومنى القصائد 
فلا تعچبا ان السسيوف كثرة .: ولكن سيف الدولة اليوم واحسد 

مما دفع ابن الاير الى قوله تعليةا على هذه الابيات ( وهذا 
هو الكلام الاخذ بعضه برقاب بعض › آلا تر الى الخروج الى 
مدح الممدوحفی هذه الابیات کانه آفرغ فى قالب واحد » ثم ان 
أبا الطب جمع بين مدح نفسه » ومدح سيف الدولة فى بيت واحده 


وهو من بداشعه المشهورة ) ° ۰ 


وهناك آمثلة عديدة آوردها للمتنبی وغیره من الشعراء ٤‏ وكلها 


ر٦۵۰‏ الئل السائر ج۷ ص 1٣‏ ^ 


NS 
ويعلنى الابسريق والتسدح‎ ٠. مازال بلثمنى مراشففه‎ 
وبدا خلال سواده وضح‎ ٠. حنی استرد الليسل خلعته‎ 
)١۷( وبدا الصباح كان غسرته :: وجه الخليفة حين بمتدح‎ 


فساد هذا الرأى » لان التخلص هو خروج من كلام الى آخر 
غيره بلطيغة تلائم بين الكلام الذى خرج منه والكلام الذى خرج 
اليه » ومن يتدبر القرآن سوف يرفيه كثيرا من مواضع التخلص» 
ڪالخروج من الوعظ والتذكير والبشارة بالجنة الى آمر ونهى ووعد 
ووعيد » ومن محكم الى متشابه > ومن وصغ لنبى الى ذم شيطان 
بلطائف دقيقة ومعان يآخذ بعضها برقأب بعض ء وضرب لذلك 
مثلا بقصة سيدنا ابراهيم مع تومه ا 
مع قومه حیث قال تعالی : ( واختار موسی تومه سبعین رجلا 
ميقاتنا > فلما آخذتهم الرجفة قال رب لو شثت آهلكتهم من قبل 
واياى » أنهلكنا بما فعل السقهاء منا » أن هى الاتتك تضل بها 


من تشاء » وتهدی بها من نشاء » آنٿ ولينا فاغفرلنا وارحمنا وآنت 


خير الغافرين ء واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة » وفى الاخرة انا 
فسآكتبها للذين يتقون » ويؤتون الزكاة » والذين هم باياننا يژمنون 


1*۷7( المختاح انشا ص ۲٠١‏ ° 
(1۰۸) الئل الساتر ج۲ ص ۲١٣١‏ ° 


س ۳ س 


التوراة والانجيل يآمرهم بالمعروف ویثهاحم عن انكر ٤‏ ویدل 
الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عتهم اضرم والاغلال 
التى كانت عليم » فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى انزل معه آولئك هم المسلحون ) ففى هذه الايات ذكر الله 
تعالی موقف موسی من تومه » فلما آراد ذکر سیدنا محمد علیه 
الصلاة والسلام ذكره بتخلص انتظم به بعض الكلام ببعض » قعندم 
قال سیدنا موسى عليه السلام ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وفى الآخرة ) آجابه سبحانه وتعالی بقوله : ( قال عذابی أصيب 
به من آشاء ورحمتی وسعت کل شىء فساكتيها الذين )صفاتهم 
وحالهم كذا وكذا وهم الذين ( يتبعون الرسول النبى الأمى ) ثم 
جاء سبحانه وتعالى بصفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى 
ختم الكلام ٭ ٥۰‏ کما یری آیضا آن سورة سیدنا يوسف عليه 
السلام مليئة بالتخلصات والخروج من معنی الی آخر + کما آورد 
لنفسه مجموعة من كتاباته ورساګله تدلیلا على همه واستعابه 
وتذوقه التخلص ر٠٠‏ ومثلما آتى بالتخلصات الفخمة الفحلة آو 
البديعة المستحسنة آنى أيضا بالوان من التخلص البارد الخالى 
من مسحة الجمال والاقتضاب منه آولی » كقول المتنبى عندما راد 
الخروج من الغزل الى المديج : 


(۰۹ المثل السائر ج ص ١١۹‏ ” 
(۱۱۰) المثل السائر ج۲ ص ۲۹۹ : ص 5۷١‏ ك .. 


س 4 — 


غا بك کل خلو مستهاما ٠,‏ واصبح کسل مستور خليعا 

أحبك 9 یقولوا جر نمل ثبیرا وابن ابراهیم ریعا )۱۱١(‏ 
فیرأه ا ارا ر و 

E e a 


۰ 


الاقتف .ساب 


الاقتضاب عكس التخلص » لان الاقتضاب يقطع كلام الشساعر 
الذى هو فيه“ ويستأنف كلاما آخر غيره من مديح أو هجاء آو غير 
ذلك ء ولا يكون. للثانى علافة بالاول ٠٠١‏ وقد يكون وصل الكلامين 
بلفظة « آما بعد » آو ر« هذا ء 


فعندما يفتتح المتكلم كلامه بحمد الله وذكره » يثنى بذكر 
الغرض الذق ساق الكلام من آجله ء فيأتى بلفظة آما بعد ليفصل 
بین ذکر 1 E‏ وحمده وسن ما آر اده یهذه اللفظة ۾ وهو فی 


آماا لفظة هذه فهى علاقة وكيدة بين الخروج من كلام الى 


> مص آخر تسر د 5 درد ورردت حذه الل شی القرآن الكريم فی اکر 


ر١١‏ المثل 2 ج۴ ص ۱۷:1 وابن ابراعیم هو : على بن ابراهيم 
التنوخى ٠‏ 


(۱۲) المرجع السابق ض ٠ * ۲١٩۹‏ 


— (40 


من موقع ومثال ذلك قوله تعالی : 


( واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب آولى الايدى 
والاإبصار » آنا أخلصناهم بخالصة ذكزى الدار » وانهم عندنا 
أن المصطفين الاخيار » واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل 
من الاخار هذا ذكر وان التقين لحسن ماب جنات عدن مفتحة 
لهم الابواب ) فأورد ذكر الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وعندما 
آراد آن يذكر بابا آخر غيره وهو ذكر الجنة وآهلها قال ( هذا 
ذكر ) شم تقال ( وان للمتقين لحسن مآب ) ء وعندما أكمل الكلام 
وأراد آن بعقبه بذكر آهل النار قال : ( هذا وان للطاغین شر ماب ) 
وما فوك ان :الاد ر( وذلك من فصل الخطاب الذى هو الطف 
موقعا من التخلص ) ۵ ٭ء کما یآتی بأشعار وردت فيها لفظة 
( هذ هذا ) اكنها ما جنه وینتهی ينتهى الى حك عام خلاصته آن الاقتضاب 

فى الشمر "لا يحصى ء٠‏ بخلاف التخلص الذى خو بالئشية الى 
a‏ التخلص یأٹی فى شمر الشاعر 
المجيد قليلا آما الاختشاب نهو كثير فى شعر الشعراء > من ذاك 
قول آبی نواس فبینما هو يمف الخمر ويقول : 
فاستنى كاسنا على عفل ٠.‏ كرت ن اذنی 
E a a‏ 
ها مارت فى فاد فقي ٠+‏ رى مالوع اة الحيل 


e e SRE 


E E ۲۷١ الخل السائر ج۲ ص‎ ١۳( 


— ۲٤٦ س‎ 


حٹی قال : 


تضحك الدنيا الى ملك !1 قام بالاشار والستن 
سن للناس الندى فنحوا بء فكان البخل لم يكن 


هكم عام علی شسعر ابی نواس قائلا ( فاکثر مدائح ابی نواس 
قثضبه هكذا » والتخلص غير ممكن فى كل الاحوال وهو من 
مستصعبات علم البيان ) دا١‏ + 


هذا الفن من فنون البلاغة يبتناوشه علمان من علوم البلاغه هما 
المعانى والبديع فادا دان البديع يبحت فيما يخسب الحام زخرغا 
وابداعا » فان الفائدة المرچوة من الالتفات هى كسب الخلام طلاوة 
وزحرفا وايدعا لان السام عند ما پسع احدی صور الالتفات 
فانه پچد لذلكت التحويل لذه ومتعه لا يجددا للخادم عندما يخلو 
من الالتفات ء ولا فيها من الجدة والطرافه فيشحد فكره وينشط 
عقله وخیاله لفهم مرامدی الصورة الالتفاتيه ء وتبعا لذاك فان لعلم 
البديع نصييا فى الالنفات + 


الخال » اذا نظرتا الى الشق الاخر من الالتفات - أعنى ما يكون 
ن" و اقذه" نت لوتجدنا أن صور الإلنغات ثنطلب مزیدا من اصعغاء 


۲۷۷ المرجح السايق ص‎ )١١١( 


س ۷ س 


السامع ¢ وا متام یقتضی آيضا جذب اهتمام السامع لعظم امقام ٤‏ 
أو لخطر شأنه » کان کون امقام مدها فى عظيم » آوبيان دليل 


ولذا فان من اعثبره من مباحث علم البديع نظر الى کون 
رواد المعانى نظر الى أنه يراعى امقام الذى سيق فيه ٠‏ 


وان کنت آری آنه بعلم البديع ألحق لأن علم البديع كما هو 
معروف العلم الذی بعرف به وچوه تحسين الم بعد رعاية 
تطبيقه على مقتضى الحال » ووضوج الدلالة > فهذا دليل على آن 
البدیع پاتى بعد ان يكون التكلم مد طبق شروط علمى المعانى 
والییان »> اى مقتضى الحال ووضوج الدلاله ومن تم فان منزله 
علم البديع يعد منزلۀ علمی امعانى والیيان + وهذا ما یحدت فی 
الالتفات فانه براعى مقتضى الحال »> ثم يدبج ويزخرف الاسلوب 
بعد ذلك + 

ومهما يکن من آمر فان هذا الفن واضح ظاهر فى ذهن ابن الأثير 
وکما سوف یتضح لنا فانه حق له آن تیه على غیره بدراسته له ا٩‏ 
وييمية شجاعه المربية > اسوة بالشجاغة الحسية لدي لادان 
اشجاع بل هو فی نظره خلاصة علم البیان مع آتیاء آخری م ٠‏ 

تعریفه : بعرفه ابن الاثير بأنه الانتقال من صبغة الى أخرى » 
کالانتقال من خطاب حاضر الى غاب » آو غاب الى حاضر » آومن 


agane antne 


4 الجامع الكبير ص‎ )١٠١( 


س ۸ سس 


فعل ماض الى مستقبل أو من مستقبل الى ماض ٠٠‏ ء أو أن يكون 


المتکلم فی کلام فیعدل عنه الى غيره قبل آن يتم الأول ثم يعود اليه 


فيقمه فيكون فيما عدل اليه مبالغة فى التأكذ وزيادة فى الاعغاء 


٠ 1۷9 يسه‎ 


وااشسام هذا ,القن تاره بين كه 6 فكل مها يكل الأخر ء 
ینقسم عنده الى قسمین کبیرین : 
ولا : شسم خاص بالافعال »> وكيف يكون الالتفات والانتقال 
بينهتا ٠»‏ ۰ 
لكن بالنظر الى هذين القسمين » وما يندرج تحت كل قسم مما 
استخلصناه من در اسنا أكنيه ونبدا او ١‏ مالافعال : 


أولا : الألتغات فی الگفعال : ۽ وهو ما يتم بين سام الفعل 


#الثلاثة الماضى > والمضارع والامر ء؛ وقد عبر عن المضارع با لمستقيل 


اصدا به ذلك النوع من الافعال وهو : 


ت الرزجوع من الفعل المستقيل الى فعل الأمر : وليس المدف 


(۱) المثل السائر ج۲ ص ٤‏ والجامع الکبیر ص ٠ ٩۸‏ 
(۹۷) الختا المنشا ص ٠ ٠۱۶١‏ 


۹ س 


من هذا النوع هو التوسع فى الكلام » بل ثمة هدف اكبر من ذلك 
وأبلغ » اذ القصد من ذلك بالاضافة ألى ما تقدم تضخيم حال 
من أجرى عليه فعل الامر ء وتعظيمه » وعليه جاء قوله تعالى حكاية 
عن قوم هود ( یاهود ما جتنا ببينة » وما نحن بتارکی آلهتتا عن 
قولك وما نحن لك بمؤمنين » ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» 
نال انی اشهد الله »> واشهدوا آنى بریء مما ثشرکون ) » فسیاق 
الکلا یتضی بان یقول انى اشهد الله واشهدكم لیكون موازنا له 
ويمعناه » غير آنه عدل عن هذا لان اشهاد الله على البراءة من 
الشرك صحيح ثابت ء وأما اشهادهم » فما هو الا تهاون بهم وقله 
اکتراث لامرهم › فلاختلاف ما بينهما عدل عن المضارع الى الامر 
فقال : واشهدوا ا“ *٭ 

٣‏ الرجوع عن الفعل الاضى الى فعل الأمر »> وتأتى هذه 
الصيغة توكيدا نا أجرى عليه فعل الامر لكان العناية بتحقيقه ء كقول 
تعالى ( قل آمر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين ) فرجع عن الاضى الى الامر فقال : 
(آھ وأقيموا وادعوه أى العناية بتوكيده فى النفوس لان الصلاة 
أوكد فرائض الله على خلقه ء ثم أتبعها بالاخلاص اذى هو عمل 
القلب ) را١‏ ء 


س الاخبار عن الفعل الماضى بالمستقبل » فالمضارع اذا 


)11۸( المخل السائر جا ص ١٤١‏ وجا الکبير > ص ۹ 
(۱۹۹) الرجح اأساخق ص غ : 


ے +0 س 


فيها 4 وستحضر تلك الصورة حثی‌کأن السامع‌يشاهدهاءوان الفعلين 
مشثركان فى ذلك ء الا أن الفعل المضارع آوکد وآشد تخيلا لأن 
السامع يستحضر صورة الفعل حتى كأنه ينظر الى الفاعل فى حالة 
وجود الفعل منه »> وذلك كقوله تعالی ( والله الذى آرسل الريأاح 
فتشیر سحابا ء فستناه الى بلد ميت » فأحيينا به الارض بعد موتها > 
كذلك النشور ( ¢ فبالرغم من تقدم الفعل الاضى وهو (آرسل» 
وتآخره أبضا وهو « آحیا » الا آنه آخبر بالمضارع عن الماضى 
فال تشر فهو حكابة الحال التى يقع فيها أثارة الريح السحاب » 
E‏ استحضارا للك الصورة البديعة الدالة على الله سبحانه 
وهكذا يفعل بكل فعل فيه تمييز وخصوصية كحال تستغرب وتوم 
المخاطب ء ومثله قول تابط شرا فى قتله الغول : 
پانی قد لقيت الغول تهسوى ٠,‏ بسهب كالصحيفة صحصحان 
فاضربها بلا دهش فخرت ,'. صريعا لليدين > وللجران 
عن الاخى ا فال « e‏ » لانه أن 
اناا E a‏ با ماضى عطفا 
على لقبت لزالت هذه الفاكدة المذكورة ء فهو بهذا دعی السام 
الی آن یشغیل یامه بالضرب وآمامه الغول وقد رفع السيف ليضربها 
ولن يثم هذا الا اذا كان الشعبير عنه بالمضارع » بدلا من ت °+ 


” ٠٠۴١ والجامع الکبیر ص‎ + ٠١ المثل السائر ج ص‎ ١۲٠( 
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۽ _ الاخبار عن الفعل المضارع بالماضى » وفائدة ذلك أن 
الفعل الاضى اذا اخير به عن الفعل المضارع الذى لم يوجد بعد 
كان ذلك آبلغ وأوكد فى تحتيق الفعل وايجاده » لان الفعل الماضى 
یعطی من المعنی آنه قد کان ووجد » وانما يفعل ذلك اذا كان الفعل 
المضارع من الاشياء العظيمة التى يستعظم وجودها » تلك التى لم 
توجد » والامور المثعاظمة التى لم تحدث فينزل منزلة ما كان وما 
وجد فالغرض بذلك تبيين هيئة الفعل واستحضار صورته لتظهر آمام 
السامع وكأنه يعاينها أو يشاهدها » وهذا هو الغرق بين هذا النوع 
وبين سابقة » وأمثلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى ( ويوم ينفح ى 
الصور ففزع من فى السموات ومن فى الارض ) ء فقال « فغزع» 
با لاضى بعد ما قال « ينفخ » با لمضارع وذلك للاشعار بتحقيق الفزع؛ 
وهو واقع له محالة »> فالتعبير بال اضى دل على وجود الفعل وآنه 
مقطوع بحدوثه (" * ٤‏ 

مه الاخبار باسم المفعول عن الفعل المضازع ء وقد آوردته 
فی آقسام الفعل » وذلك لقربه أسم الغعول فى عمله من عمل 
ا م قن فاد ن ده وا ي 
) ان فى ذلك لآية أن خاف عذاب الآخرة > وذلك يوم مجموع له 
الناس » وذلك يوم مشهود ) فآتی بام المفعول )ا فيه من الدلالة 
على ثبات معنى الجمع لذلك اليوم e * ٠"‏ 


“ ٠٠٤ الخل السائر جا ص ۱۸ والجامع ص‎ )١۲١( 
a *“. ۱٩۹ الځل الساثر ج۲ ص‎ ۲۲( 
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ثانيا : فى الاسماء 


١‏ س من الغيبة الى الخطاب : ويستعمل هذا الاسلوب للثفنن 
فى الكلام والاتساع فيه » كما أن الانتقال من اسلوب لاسلوب فيه 
تطرية لنشاط السامع » وايقاظا للاصغاء اليه > هذا بالاضافة الى 
آنها تستعمل لتعظيم شان المخاطب كفوله تعالى فى سورة الفاتحة 
(الحمد لله رب العا لمينءالرحمن الرحيم مالك يومالدينءاياك نعبدواياك 
تسقعين ءاهنا الصراط المستقيم » صراط الذين نعمت عليهم»غير 
المغضوب عليهم ولاالضالين ) فهذا رجوعمن الغببة الى الخطابيومن 
فوائده آنه ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلكالصفات‌العظام من 
الربوبية العامة » واللك الخاص ء فعلم العالم بمعلوم عظيم الشأن 
حقيق بالخضوع له » والاستعانة به فى المهمات » فخوطب ذلك المعلوم 
الموضوف بتلك الصفات » فقيل : اياك نعبد يامن يثصف بهذه الصفات 
آى نخصك بالعبادة » والاستعانة ء ليكون أدل على العبأدة » لذلك 
التميز الذى لا تحق العبادة الا به » فان قوله ( اياك نعبد » واياك 
نستعين ) بعد قوله ( الحمد لله رب العامين ) عدول من الغيبة 
الى الخطاب للاتساع من ناحية ولان الحمد دون العبادة من ناحية 
أخرى ٤‏ فقد يخمد الإئسان للانسان صنيعا أو معروفا > لذا استعمل 
لفظ الحمد لتوسطه مع العيبة فى الخبر فقال « الحمد لله » ولم يقل 
« الحمد لك » فلما وصل الى العبادة التى هى أقصى الطاعات 
قال ( اياك نعبد ) فخاطب بالعبادة اصراحا بها وثقربا منه عز اسمه 
a E E NL‏ 
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أما آخر السورة فقد قال فيه ( صراط الذين نعمت عليهم. ) 
فأصرح الخطاب لا ذكر النعمة ثم قال « غير المخضوب عليهم » 
عطفا على الاول لان الاول موضع التقرب من الله بذكر نعمه > 
فلما صار الى ذكر الغضب جاء باللغظ منحرفا عن ذكر الغاضب » فأسند 
النعمة اليه لغظا وزوى عنه لفظ الغضب تحتنا ولطفا ٠‏ 


فى هذه قد انتقل فى آولها من النيبة الى الخطاب لتعظيم 
سان المخاطب وعكس فى آخرها فائتقل من الخطاب للغيبة لتعظيم 
سآن المخاطب أيضا ء لان مخاطبة الله سبحانه وتعالى باسناد النعمة 
اليه تعظيم لشآنه » وخطابه » كذلك ترك مخاطبته باسناد الغضب اليه 
تعظیم لخطابه ر٣‏ ومن هذا القبیل قول جریر : 


مت كان الخيام بى طلوح ٠‏ سيت الغيك ايتها الخيام 


ثم 

۲ الرجوع من خطاب الغيبة الى خطاب النفس : کقوله 
تعالی : ( ثم استوی الى السماء وهى دخان فقال لها ء وللارض 
اتتیا طوعا أو کرها › قالتا آتینا طائعين فقضاهن سبع سموات 
فی یومین »> وآوحى الى کل سماء مرها ٤.‏ وزیا السماء الدنيا 
بمصابیح وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم ) فقد التفت فيه من 
اليه فى وله تعالی ( ثم استوی ) » وقوله ( فقضاهن ). وقوله 


٠ ص۷‎ ٤ ٦ ص‎ » ١ الثل السائر ج۲ ص‎ ٣٣۴( 
١ الام 'الکیر هن 2۸ كن‎ 
° وأنظر الثل السائر ج۲ ص ۷ وتحليله للالتفات فى سورة الإسراء‎ 
° ٣١١: الختاح انشا ص‎ )۲۶( 
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( وآوحى ) الى التكلم فى قوله تعالى ( وزينا ) غالعدول من مخاطبة 


ا ا ا من مهمات الاعتقاد » وفيه ثكذيب 


وآنها ک e‏ ر( *٭ 


س الالتفات من التكلم الى الخطاب كقوله تعالى ( ومالى 


٤‏ أعبد . الذى فطرنى واليه ترجعون ) فصرف الكلام عن خطاب 


نفسه الى خطابهم »> لانه آبرز الكلام لهم فى معرض الناصحة > 
وهو يريد منا صحتهم ليتطلف بهم ويداريمم » لان ذلك آدخل فى 
امحاض النصح حبث لا یرید لهم الا ما یرید لنفسه وقد وضع وله 
( ومالی لا آعبد الذی فطرنی ) مکان قوله : وما لکم لا تعبدون 
الذی فطرکم ء آلا تری الى قوله ( والیه ترجعون ) ولولا آنه قصد 
ذلك لقال الذى فطرنى واليه أرجع »> وقد ساقه ذلك المساق الى 
آن تقال ( انی آمنت بربکم فاسمعون ) ٠۳(‏ ۰ 


٤‏ من الخطاب الى الغببة : كقوله تعالى ( حتى اذا كنتم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طببة وفرحوا بها جاءتها ريج عاصف 
وجاءهم الموج من کل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين 
a‏ الكلام من 
الختلاب الى اليه لاکد ١‏ مد حكر حالهم لعیرهم 4 لیدفعهم على 


° ۸ الثل السائر ج۷ ص‎ )١۲١( 
* المثل السائر جا ص‎ )۲١( 
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التعجب منهم والانكأر عليهم » فلو قال : حتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بكم بريح طبية » وفرحتهم بها » وساق الخطاب معهم الى 
آخر الاية لذهبت تلك الفائدة الناتجة عن خطاب العيية ر ء 


ه ‏ الرجوع من خطاب التثئية الى خطاب الجمع » ومن 
خڅطاب الجمع الى خطاب الواحد : 


کقوله تعالی : « وآوحینا الى موسی وآخیه آن تبوءا لقومکما 
بمصر بيوتا » واجعلوا بيوثكم قبلة ء وأقيموا الصلاة > وشر 
المۇمنين » فقد نوع الخطاب فى هذه الآية الكريمة » فثنى › ثم 
جمع » ثم وحد » فخاطب موسى وهارون عليهما السلام بالنبوة 
والاختيار » ثم ساق الخطاب لهما باتخاذ المساجد » واقامة الصلاة 
شم لخص موسى بالبشارة التى هى الغرض » تعظيما له وتفخيما 
لامره لأنه هو الرسول على الحقيقة ") ء 

مما يتدم يتضح لنا القول فى الالتفات » وكان ابن الاثير 
موفقا عندما نعته بأنه من مجاعة العربية تشبيها لها بالانسان 
الشجاع وقد حصره فى اللعة العربية دون غيرها من اللات » وهو 
بجانب ما يفيده من الاتساع فى الكلام فائه يساق لأغراض خاصة 
كالتعظيم والتفخيم » بالاضافة الى آنه يكسو الكلام طلاوة ء كما 
آن الكلام اذا نقل من اسلوب لاخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع 


es المثل السائر ج؟ ص ۱۲ والجامع الكبير ص‎ (AYY) 
°‘ 1۲ 0°۹۱ الجامع ص‎ (IYA) 
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متشسابه » ولذا يقول عنه ابن الاثير انه خلاصة علم البيان (النى 
حولها يدندن واليها شسئند البلاغة ء وعنها عنعن ) ر ء 


تناثرت دراسة اين الاثير لهذه القضية عبر تبه ء آلا أنه قد 
خصص لدراستها كثاب « الاستدراك فى الأخذ على المآخذ الكندية 
من المعانى الطائية » ٠٠‏ ولكن دراسته للسرقات فى هذا الكثاب 
دراسة غير كافية فانه تكلم فبا عن النسسخ » والسلىخ ¢ والمسىخ 
فقط » ولقد استدرك على نفسه بعد ذلك فثناول نوعین آخرین من 
السرقات كما سوف نوخسح ء پثول : ( واعلم آن علماء الببان شد 


تكلموا فى السرقات الشعرية فأكثرو » وكئت ألفت فيه كثابا › 


وقسمنه شلا سام : فسا ٤‏ وسىلفا ومسطا ( را + وهذا دلیل 
على أنه ألفه قبل المثل السائر 


ثناول هذه المشسكلة فى كتبه متناثرة الا أن أوفى دراسة لها عنده 
كات فى المثل الساثر » آما دراسئه لها فى الجامم الكبير أوالفتاح 
انشا فليست بالعمق الذى هى عليه فى الئل الساثر ء فلم نجد 
التحليل والموارنة التى فى الئل » بل دراسة متبورة مستوفزة ثحث 
عنوان ( الاخذ والسرفة والاشارة الى الجيد من ذلك الذى لابأس 
به » والردىء الذى لا فسحة فى استعماله » لانه عيب فى الكلام 


° £4 الئل الساثر جا ص‎ )۲١( 
* ۱۲۷ مشكلة السرقات فى النفد العربى ص‎ )١١١( 
٠ ٠٦١ الثل السائر ج۲ ص‎ )۱۳١( 
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فاحش ) ۰٣”‏ ء وان کان منهچه وعرضه واحد » فهو ميل الى الكثير 
من التقسيم والتبویب » شانه فی دراسته تلك کشاآنه فی دراسته 
السابقة لفنون البلاغة ء 


وهثاك دراسة قيمة استفدت منها كثيرا عند معالجة هذا الفن 
كما سوف يتضح » وهى دراسة مشكلة السرقات فى الادب العربى 
ففد تناول الولف أثناء عرضه ناهج النقاد المرب فى بحث 
السرقات » منهج أبن الاثير فى دراسة لهذه القضية عبر كثبه ر ٠‏ 


یحدد این الاشر منذ البدابة » فائدة دراسة السرثات » فهى 
توضح للشاعر کیف باخذ المعانى من غيره»اذ لابد من الاخذ والسرثة 
غير آن الآخذ لايد له أيذا أن بعتمد على الثورية والخغاء ا آخذه 
فیکون آخذه آخفی من فاد الغراب م + ۰ 


ما يقرر أيضا أن باب الابتداع مفتوح الى يوم القيامة ٬فصياغة‏ 
المعانى وابتداعها يتساوى فيه الشعراء »> فلا فضل لسابق على 
لاحق ( لان الخواطر تأتى من غير حاجة لى اقباع الاخر ) «*) > 
وذلك مثل المعانى المقرورة التى تدولت بين الجميع وصارت معروفة 
شسائعة › کما یجیء فی الغزل » آو فی المدیح ٭ آو فی الرائی ٤‏ وفی 
النهاية يخلض الى أن المعنى العام ليس فيه سرقة » بل تطلق السرقه 
فی رآیه على المعنى الخصوص »> آما ما شاع واننشر بين القوم أو 


(۱۳۲) الجامع ص ۲٤٣‏ * 

٠ ٠١٤١ انظر مشكلة السرقات ص ۱۲۷ : ص‎ )٠۳۴( 
ˆ ۲١۲ الثل السائر ج۲ ص‎ ۲۶( 

° المخل السائر ج۲ ص ؟ا1؟‎ (Io) 
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القبيلة فهذا من توارد الخواطر ( ولعمرى ان القوم اذا كائوا 
من قبيلة واحدة » فان خواطرهم تقع متقاربة » كما آن آخلاقهم تكون 
متقاربة ) ر٣‏ ء ومن ثم فليس هناك سرقة ء 


لكن الغريب آنه لم يثيت على قول فى دراسته لاسرقة » فهو 
ثتارة يقول ( والذی عندی فى السرقات آنه متى آورد الاخر شيا 
من ألفاظ الأول فى معنى من المعانى » ولو لفظة واحدة » فان ذلك 
من أول الدليل على سرقته ) ٠‏ وآخرى يرى ( أن المعانى مشتركة 
جين أرباب هذه الصناعة » وانما يتفاضلون فى تركيبها » واختلاف 
.صورها ) ١ ٠‏ وئالثة يرى أن هذا من توافق الخواطر وتواردها 
ولا سىء فى ذلك » ( وأما المواردة : هى أن يتفق اختراع المنشىء 
لانشاء من قبله من الافاضل » فذلك دليل على قوة انشائه وحسن 
خاطره ) ويستدل على ذلك بأبيات للحطيثة » أنشدها ابن مياد قفقال: 


ونواره مبل الى الشمس ظاهرة 7٠١‏ 
فقيل لابن ميادة هذا الحطيئة قال : أكذلك هو ؟ فقيل نعم ء 
فقال الان علمت آنى شاعر » ما سمعت بهذا ال الساعة ر“ ء 


آما فى الاستدراك فانه يتكلم عن عمود المعانى ء فالذى يخرج 
غن هذا العمود » کون معتی أنفرد به الشاعر دون غيره ٤‏ ومن 


° ۲٤۳ الجامع الگبیر ص‎ (TT) 
° المثل السائر خ۲ ص ھ0‎ (TY) 
° EE الجامع الكبير ص‎ (SYA) 
° ١۷ اغتاح انشا ص‎ 4 ۹( 
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بأخذه منه یکون سارقا له ر( ء آما المعانى التى لا يمكن آن تنشعب 
عن هذا العمود فان قائلها بلغ النهاية فيها ء ولم يترك زيادة 
لمستازيد > ولذا علق عليه a‏ هدارة قائلا ( ومعنى هذا أن باب 
الابتداع الذی قال عنه أبن الاثير أنه مفتوح الى غير ذهابة ٤‏ ليس 
مفتوحا بالنسبة لجميع امعانى »> فهناك معان ضغطت مائيتها ولم 
يق الاول منها لاخر ثمالة يضيف اليما رحيق فكره » وأخرى لسم 
تنفد لان الاواثل لم بلحوا علیها کثبرا بخیالهم ) راه وهذا 
محال » فالقراشح تجود يما عندها »> کل حسب ثقافته واسثعداده 


کما ری آن السرقات الشعرية لا يمكن الوقوف عليها الا بحفظ 
الاشعار الكثيرة الى لا يحصرها عدد هى عصور الادبالمخثلفة 
e yT‏ 
على قواصیها » بآن يتصفح الاشعار تصفحا » ويقتنع بتأملها ناظرا 
فانه لا يظفر منها الا بالحواشى والاطراف ) م ء والدليل 
على ما وجده ابن‌الاثیر فىكل مندمشق سنة سبع وئمانين اة 
ومصر سنه تسح وتسعين وخم مائه حيث وجد آهل المصرين 
لرن اا ويزعمون أنها من العانى الغريبة التى عثمت القرائح 
دما أن تلد مثلها ء فأوقفهم على حقيقتها وأخبرهم بان ابن الخياط 
أخذ معناه من الننيى » وعمارة الیمتى آٌخذ معناه من آبی تمام ( 
ولم پبعد العهد والزمن لا بالمتنبى » ولا بأبى تمام فكيف يكون الحال 


لن بعد عهده ٤‏ ودرس سعره ا 


* ١٣٣١ مشكلة السرقات ص‎ )١٤۰( 
" ١٣٤ مشكلة السرقات ص‎ )١( 
* ١11 امل السائر ج ص‎ (\éY) 
۲٦۷ المرجع السابق ج۲ ص‎ ٤١ر‎ 


ولذا كانت عدته فى التآليف » الوقوف من الشعر على كل ديوان 
ومجمو ع 4 المحفوظ منه والمسموع ۾ فلما رآه بحرا لا یوقف على 
ساحله ولم تحص آسماء قاه 4 اقتصر على ما تکثر فوانده و تعب 
مقاصده ء فوجد ضالته المنشودة فى أشعار التنبى فابى تمام 
والیحترى فهم عند ه ) ف لشحر وعزاه ومناته الذين هرت على 
آيديمم حسناته ومستحسناته » وقد حوت آشعارهم غرابة المحدثين 
الى فصاحة الثدماء وحمعت بين الأمثال الساثرة وحكمة الحكماء )ر٠‏ 
ولذی هد اه لذلك » النظر والاجتهاد ولیس التفكير والائغاق 6 وعد 
هذا التمحيص اختار دواوینهم لاشتمالها على محاسن الطرفين من 
المعانى والالفاظ »> وهذا عليه لاله لان الاحرى به أن بتناولها عند 
غيرهم من الشعراء ولسکن يکفیه ما قدم فهو جد محمود له ۰ 
فتند درس »۰ وقسم ٤‏ وفرع + 

فققد سم ابن لاثير السرقات الى آقسام خمسة ثم تسعب وفرع 
من هذه الاقسام ما بآٹی : 

أولا ‏ النسخ : ويقع على ضربين : 

(i)‏ آخذ اللفظ والمعنى جميعادون زيادة عليه ويسمى وقوع 
الحافر على الحافر كقول امرىء القيس : 


وقوفا بها صبحى على مطيهم ٠.‏ يقولون لا تهلك اس وتحمسل 


)١‰(‏ الخل السائر ج۲ ص 1۸ وان كان فى كتبه الاخرى لم يتقيد كثيرا 
بهذا القيد انظر الجامح مثلا + ص Yé‏ وما بعدها ٣‏ 


س ۳۹۱ س 


فقد آخذه طرفه وخالف فی لفظ واحد فی فقال : 
وقوفا بها صحبى على مطيهم إ٠‏ يفولون لا تهلك اسا وتجسلد 
وقد اكثر الفرزدق وجرير من هذا فى شعرهما » وأحيانا 
يتساويان لفخا بلغظ لدرجة قيل انهما كانا ينطقان فى بعض الاحوال 
عن ضمدر واحد 24 وان کان أین الاثير دد عد ذلك ر٤‏ * 
(ب) آخذ المعنى وأكثر اللفظ » مثل قول قاثل فى مدح معد 
انى : 
آجاد طویس والسریجی بعده ,ر وما فصبات السبق الا لعبسد 
محاسن أصناف الغنين جمسة ٠.‏ وما قصيات السبق الا لعبسسد 
الثانى السلخ : وهو أخذ بعض العنى » مأخوذا ذلك من سلخ, 
الجلد الذى هو بعض الجسم المسلوخ وقد قسمه الى أحد عشر 
ضریا ٠٣‏ » ويرى أن هذا التقسيم أوجبته القسمة » وأقسامه هى : 
وأقسامه ھی : : 
الا قليلا لان الشاعر يعميه على غير عارفيه فتكون معرفة أن هذا 


4 * ؟۷٣ الئل الساثر جا ص‎ ۵ ٤٥( 
وان نص على آنه اثنا عشر ضربا لكئه‎ ۲۷٣ امل السائر ج۲ ص‎ (27( 


المعثى من ذاك عسرة غامضة » فهو غير متبين الا لمن كان أعرق 

فى ممارسة الاشعار وغاص فى استخراج المعائى كقول الشاعر : 
فآخذه الئنبى واستخرج منه معنی آخر الا آنه شبیهه فقال : 

واذا اتتك مذمتى من ناقص ٠,‏ فهى الشهادة لى بانى فاضسل 
وهذا النوع يتنوع بين الغموض والوضوح ٠‏ 

7 ل أن يؤخذ المعنى مجردا من اللفظ » وذلك مما يصعب جداء 

كفنوله عروة بن الورد : 

ومن بك مثلی ذا عيال ومقترا ٠٠‏ من الال يطرح نفسه كل مطرج 

ليبلغ عذرا او ينال رغيبة ٠,‏ ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
آخذه آيو ثمام فغال 

فتى مات بين الضرب والطعن مية ٠,‏ تقوم متام النصر اذ فاته النصر 

وآظهر ها شناعة على السارق 4 وهذه الماخذ افتضح بها البحثرى غاية 


٠‏ ولکنی مدحتث بك اأديد ا 


°. 


فلم امدحلك تفخیما بشعری 


س ۳ س 


فقد أخذه من قول حسان ین ثایت فی مدحه للرسول ا 
ما ان مدحت محمدا بمقالتی ,۰ لکن مدحت بمقالتی محمدا )۱٤۷(‏ 
ولذا يرى ابن الاثير فى هذا الضرب آنه لابد من مخالفة 
فی لفطل أو يكسوه عبارة أحسن من عبارته » غاذا لم يفعل الشاعر 
ذلك ووضح ما آخذه واضحا ینا دل" على نفسه بالسسرقة کشقول 
المتنبى : 
لم بیسآم الكرفى الاعتاب مهجنه ١‏ ان كان اسلمها الاصحاب والشيع 
اذه من اقول آبی تمام من شصيدة على وزنها وقافیتها : 
ما غاب عنکم من الاقدام اکرمه 0 فی الروعاذا غابت‌الانصار والشيع 
فليس فى السرقات الشعرية قبح من هذه السرقة هه ٠‏ 
E AN e‏ 
أجد اللامة فى هواك لذيذة ٠٠‏ شغفا بذكرك فليملنى اللوم 
الذی آخذه التننی فعکسه قفالا : 


آاأحسه واحب فيه ملامسة ٠٠‏ ان اللامة فيه من اعدائه )١٤۹(‏ 


° المخل السائر ج ص ۷۷؟‎ ٤۷( 
٠ ۳۷۹ المخل السائر ج۲ ص‎ )۱٤۸( 
ˆ ۳۸۰ السابق ج۲ ص‎ )۱٤۹( 


ه ‏ أخذ بعض العنى »> كقول على بن جيلة : 


واثل مالم يحوه متقسدم از وان لنه اخر فهو تابسسع 


ترفع عن عون المكارم قدره ٠٠‏ فما يفعل الفعلات الا عذاريا 
فالمتنبى فعل مالم يفعله غيره » أما ابن جبلة » فانه أيضا فعل 
مالم يفعله آحد ممن تقدمه آيضا » وان نال منه الاخر شيا فانما 


س وهو آن يؤّخذ المعنی فیزداد عليه معنی آخر » کقول 


وەلمومة زرد ثوبهاا ٠:‏ ولكنه بالقنامخمل 
فقد آخذه من آبی نواس ء فی قوله : 
امام خميس ارجوان كانه ٠/١‏ قميص محوك من قنا وجياد 


۷ س وهو آن يؤخذ العنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة 
الاولى وهذا هو المحمود الذى يخرج به حسنه عن باب السرقة ر٠٠٠‏ 


۰ ۳۸١ المخل السائر ج۲ ص‎ )٠٠١( 


س ©“( س 


جذلان من ظفر حران ان رجعت ‏ ,, مخضوية منسكم أظفاره دمي 
آخْذه البحترى فقال 

اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها .٠,‏ تذكرت القسربى ففاضت دموعها 
۸ - ان يؤخذ المعنى ويسبك سبكا موجزا » وذلك من أحسن 

السرقات » )ا فيه من الدلالة على بسطة الناظم فى القول وسعة 

باعه فى البلاغة »> كقول بشسار : 

من راقب الناس لم بظفر بحاجته ,. وفاز بالطييات الفاتك اللمسسج 
أخذه سلم الخاسر فقال : 

من راشب الناس مات غما .:ء وفاز باللذة الجسور 

فبين الييتين لفظنان فی التاليف ر( + 
٩‏ وينقسم الى قسمين : 
)( أن يکون المعنى عاما فيجعل خاصا » وهو من السرفات 

التى يسامح فيها صاحبها ٠‏ كقول الاخطل ٠ ٠‏ 


لاتنه عن خلق وتاتی مثشلله ٠٠‏ عار عليك اذا فعلت عقسيم 


٠ ۲۸۸ الثل السار ج۲ ص‎ ١٥١( 
٠ ۴٣ المخل السائر ج۲ ص‎ )٠٥۲( 
' والمشهور آنه لابى الاسود الدؤلى‎ )٠٠١( 


— ۲۹۹ س 


آخذه آبو تمام فقال : 
الوم من بخلت يداه واغنمدى ,. للبخل نزيا ؟ ساء ذاك صنعا 
فالاول نھی عن الاتیان بما پنھهی عنه مطلقا » وجاء بالخلق 
منکرا فچعله شاعا فی بابه » آما بو تمام » فانه خصص ذلك بالبخل» 
وهو خلق واحد من جملة الأخلاق ء 
ی ا کد د 
ولو حاردت شول عذرت لقاحها ٠‏ ولكن منعت الدر والضرع حافل 
أخذه المتنبى فجعله عاما : 
وما يؤلم الحرمان من كف حارم کما يؤلم‌الحرمان من کفرازق(٤٥٠)‏ 
٠‏ زيادة البيان مع المساواة فى المعنى › وذلك بأن يؤخذ 
المعنی فیضرب له مثال یوضحه کقول آبی تمام : 
هو الصنع ان يجعل فنفع وان يرث ٠.‏ فللريث فى بعض الواطن انسح 
فقد آخذه التنبى فآوضحه بمثال ضربه له وقال : 
ومڻ الخير بط سيبك عنى ٠‏ أسرع السحب فى المسير الجهام 
وهذا من المبتدع ء لا من المسروق ء وما آحسن ما آتی بهذا 
المعنى فى المثال المناسب له ره٠)‏ ء 


٠ ۲۹۰ انظر المثل السائر ج۲ ص‎ )٠٥٤( 
° ۴٣۱ انظر المخل السائر ج۲ ص‎ )ا٥٥(‎ 


— ۷ 


١١‏ اتحاد الطريق واختلاف المقصد » ومثاله أن بسلك 
الشاعران طريقا واحدة » فتخرج بهاالى موردين أو روضتين › 
وهناك يتبين فضل أحدهما على الأخر ٠٠١‏ فمما جاء منه تقول النايعة: 
اذا ما غزی بالجیش حلق فوقه ٠,‏ عصائب طیر تهتدی بعصسائب 
جوانح قد ايقن آن قبيلة ٠,‏ أذا ما التقى الجمعان أول فسالب 

وهذا المعنى وارد عليه كثير من الشعراء قديما وحديثا وأوردوه 
کا فال او وا 

تتمنى الطير غسزونه 
وقال مسلم بن الوليد : | 
قد عود الطير عادات ونقن بها فهن يتيعنه فى كل مرتحل 


8 ذد . با 8 من ۰ زره 


وكلها معان لا تفاضل بينها الا من جهة السك آولا پجاز فى 
اللفظ ما مسلم بن الوليد » فقد أعرب فى هذا المعنى فسلك هذه 
الطريق مع اختلاف مقصده الها فقال : 


أشربت ارواح العدا وقلوبهها ٠.‏ خوفا فائفسها اليك تطسير 
لو حاكمتك فطالبتك بفحلما .٠.‏ شهدت عليك لعسالب ونسور 
فهذا من الليح البديع الذى فضل به مسلم على غير فى هذا 
المعنى ر۷ وأيضا فهذا من الميح البديع لابن الاثير مما حدا 
بالدكثور / محمد هدارة الى القول : 


* ۲۹۱ المثل السائر ج۲ ص‎ )٠٥٩( 
' 2*٤1 الثل السائر جا ص‎ )٠٥۷( 


— ۹۸ 


( ولاشك أن ا لفرت خد علد ان لار ٠اد‏ ان کر 
عن حدود المعانى الجزتية فى البيت الواحد » ليلمح تأثر الشعراء 
بعضهم ببعض فى قصائدهم ذات الموضوع الواحد » ينظر اليها 
بوصفھا وحدة » ويتحسس التآئر والتأثير فى مجموع المعانی لا فی 
مفرداتها ٠‏ ويستطيع بهذه النظرة أن يدرك استيحاء المتأخر من 
المنقدم » ويفاضل بين شاعر وآخر » ويتبين تطور المعنى من شاعر 
لاخر ومن عصر لعصر » وتلك هى الدراسة الجدية الحقيقية التى 
يعنى بها النقد من وراء مشكلة السرقات ) ه٠‏ ء 


ثالثا : المستخ وهو ثلب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة ء 
أى احالة المعنى الى مادونه » مآخوذا من مسخ الآدمبين قردةره*) 
وهذا من آرذل السرقات ر٥‏ کقول آبی تمام : 
فتی لا يرى ان الفريضة مفتل .:. ولكن يرى أن العيوب مقاتل 
وقول المننبى : 
یری ان ما بان منك لضارب ٠,‏ باقتل مما بان منك لاقب 
( فهو وان لم شوه المعنى » فشد سوه الصورة ) رآ ٭ 


ما الشق الاخر من المسخ وهو قلب الصورة القبيحة الى 


° ١ا١١ مشكلة السرقات ص‎ (10A) 
٠ ۲٣١ المثل السائر ج۲ ص‎ ٥۹( 
٠ 51* السابق ص‎ )٦٠( 

ر١٦‏ السايق ص ٤١*‏ * 


۹ 


صورة حسنة » فانه لا يراها سرقة » بل يراها اصلاحا وتهذییا ”") 


آما القسمان الاخيران » وهما الرابع » والخامس » واللذان 
آخل بذکرهما فی كتابه الاستدراك وهما : أخذ المعنى مع الزيادة 
عليه » وعكس المعنى الى ضده واکد آنه سوف بتناولهما فی الئل 
السائر فائنا لم نجد لهما ذكرا ء ولربما أنست ابن الاثير هذه 
الاقسام الكثبرة والتفريعات العديدة ذكر هذين القسمين › وان 
کان أورد ضمن انوع الثائى وهو السلخ بعض الالوان التى تنطبق 
عليها تسمية هذين النوعين الا آن كلامه" الذى ينص على أن هذين 
النوعين ليسا بنسخ ولا سلخ » ولا مسخ ٠‏ يد حض ذلك » 
فاين أذن بشة الاقسام ؟+ 


ييقى بعد ذلك لابن الاثير هذا الجهد العلمى النقدى الراثع 
الذى يدل مع الشق الاول وهو دراسة البلاغة على ذوق الرجل وعلمه 
ورسوخ قدمه فی مضمار النقد والبلاغة »> ويكفيه ما قدم » ومن 
أراد المزيد » فليبحث ولينقب شريطة أن يسير على الدرب دون 
كلل أو ملل + 


وبهذا آیضا نکون فد آنتهينا من دراسة اين الاثير للبلاغة 
بفنونها الثلاثة المعانى والبيان والبديع » وللحق فان للرجل نظرات 
صاشة وثذوق بوق غیره کشرا ممن تصدوا للثاليف البلاغى فقد 


° ا١ السابق ص‎ )٩۲( 
° ٦١ السابق ص‎ )١١۴( 


ت س 


ناقش وعلل ومثل وحلل ونقد وصوب » وآتی بمسمیات لم يسبق 
اليها ء كما أن البلاغة يجب أن تدرس كماقسمها الى صناعةمعنوية 
وآخرى لفظية »ولا كما هو معروف من علم معان وبان وبديع لان 
البديع يجب آن يضم الى فنى المعانى والبيان » وقد رآينا صدق ذلك 
خاصة فى دراسة الألتغات »> فيكفى الرجل ما قدم ء 

وبهذا تنتهى دراسة الرجل لفنون الفصاحة والبلاغة فضرب 
فیها بسهم وافر وسیر آغوارها وغاص لججها فاستخرج دررها من 
محارها ونثرها فى كتبه سالفة الذكر كما نثرت فوق العروس الدراهم 
فازداد كل منهما جمالا بصاحبه ورحم الله ابن لاثير الجزرى على 
ما قدم للمكثبة العربية البلاغية من جهد يقف به على قدم المساواة 
مع من آلف فى البلاغة خاصة رجالات المدرسة الأدبية البلاغية ٠‏ 


إ۷ — 


وبعد ۰ءء فهذا جهد ابن الاثير وهو جهد صادق سابق لم 
یسر فیه وفق منهج السکاکی أو غيره ممن درسوا البلاغه على 
آنها ثلاثة فنون ء بل قسمها هو الى الصناعة اللفظية » والاخرى 
الصناعة المعنوية » وأدرج تحت كل قسم منها ما يتصل به مسن 
عناصر بلاغية ء كما آنه لم بتقید بالتسميات الموروثة ٠‏ ونعتقد 
من شسمية كتبه سواء المثل أو الجامع أو الفتاح فقد وضع فيم 
الكتابة واصولها مع البلاغة ء 

وئحن اذا أقصينا ما يخص الكتابة - لأن ذلك بعيد عن البلاغة - 
لم نجد بدا من التق سیم الثلاثى للبلاغة حتى نضم شتات كل فن 
الى آصوله آو مع ما پتاظره ( فالحدیث عن هذه الغنون البيانية بأتى 
عنده مثداخلا على حسب ما تستدعيه طبيعة البحث ) ر( ء 


ومن دراستنا لهذا الجهد الأصيك نقول ان الرجل كان مولعا 
بالثسيم والثفريع » والاعتداد بنفسه الى حد كبير »> وصل به الى 
آن باخذ من غیره وینسبه لنفسه ثم یرمی غيره بالخطل والخطاً 
وثلك صفة واضحة فى ابن الاثير آدت به الى الوقوع فى بعض 
الأخطاء وهنا عنها فى حينها وذلك - على سبيل الثال ل العصر ‏ 


مثل موقفه من درسة المجاز وعيبه على غيره والعيب فيه هو > 


ر فى البلاغة ص ٠١‏ علم البيان دار النهضة العربية للطباعة والشر 
بيروت سنة ۱۹۷٤‏ د / عبد العزيز عتيق ٠‏ 


س ۷ س 


كما أنه لم يفرق بين التشبيه والتمثيل » وقسمه من حيث اللفظ › 
ومن حيث العنى كما آنه خلط أيضا بين الاأستعارة والنتشبيه مضمر 
الاداة » كما أدخل المشاكلة ضمن الطباق والمتابلة وآلحق الجمع مم 
التفريق والتقسيم ضمن التقسيم » وبالجملة فانه مزج كثيرا بين 
الوان البديع بعضها وبعض كما أوضحنا ذلك فى حينه ء ولكن يكفى 
الغاضل آن تعد آخطاؤه ء غانه اذ! کان قد وجدت عنده بعض هذه 
الهنات التى فرضها عليه ا منهج الذى اختطه لنفسه فيكفيه دراسته 
للفصاحة والبلاغة ونظراته الصائبة فيها »> وأيضا تفريقه بين 
الكناية والتعريض » كما آنه رى ان الطباق جزء من المقابلة ولذا 
یتوجب اقترانهما ببعضهما بعضا » وآتی بشكل واضح وواعی للجناس 
والمحلق بالجناس وفرق بينهما الى غير ذلك مع الكثير من التقسيمات 
والتفريعات التى يلتقى فيها مع السكاكى أحيانا لكن البون شاسع 
والفرق كبير » لأن تفريعات ابن الأثير يلونها الفن والذوق الادبى 
الرفيع » آما تقسيمات السكاكى فيلونها ا نطق » ويكفى ابن الأثير 


هذا ء 
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افا وا ٠‏ 


ابن جشی ۰ 


)١(‏ هذه 


الجامم الكير فى صناعة المنظوم من الكلام > 


والنثور تحقيق مصطفى جواد ٠‏ وجميل سعيد * 


الال السار فى أدب الكاتب والشاعر طبع المطبعة 


المصرية ببولاق سنة ۵1۲۸۲ * . 


الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ٠‏ تحقيق 


E 


ا انشا لحديثة الانشا ء مخطوط بدار الكثب 
الصربة ثتحث رقم Ea:‏ آدب * 


الوشى الرقوم فى حل النظوم والنثور ء مطبعة 


ثمرات الفئون بمصر سنة ۱۲۹۸ + 


لبنان الطبعة الثائية ٠‏ 


هى أهم الصادر والمراجع الى عولنا عليها فى الدراسة * 
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احمد بن أسماعيل بن الأثير الحلبى : 
چوهر الكتز : تحقیق د٠/‏ محمد زغلول سسلام 
مفنشسآة المعارف بالاسكندرية ٠‏ 
أحمد الهاشمی : 
جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع الطبعة 
الثانية عشسرة ء 
أالحسن بن عبد الله العسكرى › أبو هلال : 
۰ الصناعتين : الكتابة والشعر »> طبع دار الكتب 
العلمبة ٤‏ یروت ء لبنان طبعة أولى سنة 4A۱‏ ۰ 
1 الخطيب التبريزى : 
- الكافى فى العروض والقوافى » تحقيق الحسائى 
خسن عید اله » طبع دار الجيل للطباعة بالقاهرة 
لم تذكر سنه الطبع ٠‏ 
الخطيب القزوينى : 
ثانية سنة 1۹۳۲ ء 
الدسوؤقى سلامة : 


المدخل فى علوم البلاغة مطبعة السعادة بمصر 
٠‏ نسنة ٠۹٠١‏ طبعة ثالثة ء 


— (Y8 


عبد القاهر الجرجاني ؛ 
أسرار البلاغة فى علم البيان ء دار المعرفة للطباعة 
والنشر بیروت لبنان سنة ۱۹۷۸ ء 
دلائل الاعجاز ء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
لبنان ۱۹۸۷ ۰ 
عبد اللطيف حمزة ٠‏ 
القلقشندى نى كتابة صبح الأعشى عرض وتحليل 
سللة الأعلام ء العدد ۸١‏ ء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۷ ۶ 


عبد العزيز عتيق ٠‏ 


فى البلاغة العربية - علم البيان ‏ دار النهضة 
للطباعة وألنشر › بیروت لبان سنة ۱۹۷٤‏ ۰ 
عمرو بن بحر الجاحظ : 
البيان والتبيين دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
لم تذكر سنة الطبع ٠‏ 
محمد مصطفى هدارة ٠‏ 
مكلة السرقات فى النقد العربى الكتب 
الاسلامى » الطبعة الثالثة 1۹۸١‏ ء 


محمد مرتضى الزبيدى ٠‏ 


مكثبة الحياة بلبنان ء 
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الوضوع 
.البلاغة عند ابن الأثير 
.الفصاحة والبلاغة عند البلاغيين 
«١‏ فصلحة الكلام 
فصاحة المتكم 
الاق ةة 
٠‏ «مصاحة الكلمة عند اين الأثير 
٠‏ . فقصاحة الكلام عند اين الأثير 
«دراسات ابن الأثير لفنون البلاغة 
اعلم المعائى 
الأسلوب الخبرى 
الأسلوب الانشائیى 
أحوال الأسناد 
الايجاز والأطناب والمساواة 
“غلم البيان 
المجاز وعلم البيان 


اتشيه 
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التقسسسسسيم 
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الاقتصاد والأفراط والتفريط 


التجسريد 
التورية 
الارماد 
المكس والتبديل 
المحسنات اللفظية 
الجناس 


السجم و الازدو اج 
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الموضوع 


— ۷۹ — 


المصغحه 

زوم مايلزم ré‏ 
براعة الاستهلال ۳ 
التخلص والاقتضاب 4 
الالتفات 

لالتفا ۹ 
السرقات الشعرية 0 
الخاتمة e‏ 


« تم بحمد الله » 


رقم الایداع ۳۱۸؛ / ۸٩‏ 
الترقيم الدولی : ۷ ہے ١ء‏ س ٥٤‏ به 


مطبتَة|لاشعاع| لفنبك 
E‏ 


- بخری ۔ شار مسجد الاوتاوِ تې 
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